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 شكر وتقدير

والشكر لجلاله سبحانه وتعالى الذي أعانني  الحمد الله رب العالمين
 على

 .إنجاز هذه المذكرة

 رغم أن عبارات الشكر والامتنان تكاد تكون عاجزة في هذا المقام

 إلا أني أتقدم بأسمى كلمات عن إيفاء الغرض المنشود

 "نور عبد الرشيد"الشكر والامتنان للأستاذ الفاضل

 له في سبيل إخراج العمل على ما هو عليهذالذي ب هعلى مجهود

 ني كثيراتالسديدة والقيم التي أفاد وكذا توجيهاته

 .خيرا في الدنيا والآخرة الله فجازاه

وكذا أتوجه بالشكر للأستاذ المناقش لتحمله أعباء قراءة البحث 
 وتصحيحه

  الكرامولا أنس أن أتوجه بفائق شكري واحترامي لجميع أساتذتي

 الذين رافقونا طوال مشوارنا الدراسي وأوصلونا

 فائق الاحترام والتقديرني إليهم م إلى ما نحن عليه اليوم



 

 مةمقد ّ
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 التعرف لحمد لله الذي خلق الإنسان، و كرمه بالعقل، ثم علمه البيان، ثم دعاه إلىا
      بمختلف الصيغ  فأنزل عليه القرآن أصواتا صورتها الحروف، و دعاه إلى فهمه ،عليه

 محمد، نبي البيان، صلوات على أفصح من نطق بالضاد، نبينا الدلالات، والصلاة والسلامو 
جوه ثم سي   وصلوا إلينا الوحي تواترا ،الطاهرين ، الذين أوأصحابه الله وسلامه عليه وعلى آله 

بعدهم  وا مع منءالزيادة و النقصان، فجامن التغيير و التبديل و  بعلوم اللغة حفاظا عليه
 بعد.  أما، نفتخر بها على سائر الأمماللغوية التي صرنا  بالمعجزات

ليها وفق قواعد وقوانين منصوص ع تتكون فهي العربية اللغة  مقومات منلجملة فتعد ا
 ،عليه عما هو معتاد ومألوفينحرف التركيب اللغوي  الأحيانغلب وفي أ في كتب اللغويين، 

هو الأساس غير  آخر فيأخذ التركيب معنى وهذا ما سماه بعض الدارسين بخرق قواعد اللغة،
 فيتجاوزه إلى دلالات أخرى، ذات وظيفة بلاغية بسبب سياقي ما، وذلك  الظاهر، المعـنى

رك زت على  ،حوية واللغويةالدراسات النفهذه  لا تفهم إلا  من خلال القـرائن الحاليـة، وجمالية،
تطبيقها  مباحث، ومن ثَمبالجملة من  القواعد التي تتعل ق بأقسام الكلام، ومـا يتعل ـق استخراج

، لذا أُطلق على هذا الخروج بأسلوب الانحراف من قرآن وشعر ونثر، الكلام الفصيح على
ن "العدول الصرفي في القرآوالالتفات والعدول ، وعلى هذا النحو وقع اختياري لموضوع 

الذي خصصته  من الذكر الحكيم وذلك لدراسة هذا الأسلوب خاصة في الربع الأول "الكريم
 للفصل التطبيقي أو الإجرائي.

 واختياري لهذا الموضوع لم يكن صدفة، إنما يرجع للأسباب الآتية : 

 الميل الشخصي والرغبة في إثراء معارفي بهذا الموضوع. 
 ن غني بالأساليب البلاغية والنحوية والصرفيةكون القرآ.  
  علم النحو  خذهما أ علم الصرف لم يأخذ نصيبه من الدراسة مثلأيضا 
 هذه الظاهرة، وأبعادها الدلالية والجمالية في  صور الرغبة في الوقوف على

 التعبير القرآني.
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 وحاولت في موضوعي هذا في الإجابة عن الإشكالية التي مفادها:  

لى أي مــــــ؟ وهل عرفه القدمماذا نقصد بأسلوب العدول دى ـــاء كما عرفه المحدثون؟ وا 
العدول الصرفي الموجودة في  العدول في الإعجاز القرآني ؟ وما هي أنواع هذاسهم أسلوب يُ 

 والمعنوية؟ هي غاياتـه الفنيـة مـام ؟ ــــــن الكريالقرآ

يمة ما يعكس القربط الدلالة بعلم الصرف ، ممية هذا الموضوع في كونه يتكمن أهو 
 عن حصول المعاني المختلفةتتمث ل في الحقيقية التي من أجلها أنشئ علم الصرف والتي 

، اختلاف معانيها إلى يرجع الواحدة الكلمةغ اختلاف صي نَ ل على أمما يدُ  المعنى الواحد
الذكر الحكيم  اتدة من آيستممية أخرى تنبعث من خلال الشواهد المجانب ذلك فهناك أه إلى

 د هذه الدراسة إضافةكما تع الذي أعجز المشركين بأن يأتوا بمثله ولو بآية، كلام الله بوصفه
 الصرفي في القرآن الكريم لجهود السابقين في ما يتعل ق بالعدول

 :هذا البحث يهدف إلى كما أن 

 .الوقوف على أسلوب العدول قديما وحديثا 
 في الربع الأول من القران الكريم. لعدولالكشف عن مواطن ا 
 .الوقوف عند أسرار المعنى القرآني من خلال أسلوب العدول 
 معانيه القرآن ومحاولة فهم اتدب ر آيت. 

وكان منهجي في الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي لأنه الغالب في تقصي الحقائق 
تباع التحليل يعتمد التفسير وهو شرح القضايا بتحليل الشواهد القرآنية.  وا 

 نورد بعضا منها، بإمكاننا أن اعتمدت على مجموعة من المصادر و المراجع، و وقد
محمد الطاهر ابن ــ "التنوير ل تفسير التحرير وتفاسير مثل استعمال  لأمرفقد استوجب مني ا

أيضا اعتمدت على كتاب الإعجاز الصرفي  ،العدول الذي لا يكاد يغفل عن أسلوب "عاشور
دكتور عبد ــ "الفي القرآن الكريم دراسة نظرية تطبيقية التوظيف البلاغي لصيغة الكلمة ل
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بكتابه البلاغة  "لدكتور محمد عبد المطلبــ "ا، وكذلك ل"الحميد احمد يوسف هنداوي 
 .وعدة مراجع أخرى  "حسن طبلــ "ن الكريم لسلوبية، وأسلوب الالتفات في القرآوالأ

ت عدة دفمن الدراسات السابقة لهذا الموضوع فقد وج ،هذا الموضوع جديد أنزعم ولا أ
 رسائل مشابه هي كالتالي:

وهي رسالة  "عبد الحفيظ مراح"للطالب  أسلوبيةاهرة العدول في البلاغة العربية مقاربة ظ
 .2005/2006سنة جامعة الجزائر، ماجستير 

 .1989م القرى جامعة أُ   "عبد السلام إبراهيممحمد "ظاهرة العدول في اللغة العربية للطالب 

 وفصلين وخاتمة: خطة شملت هذه المقدمة ارسمن ولإتمام هذه المهمة،   

ودلالاته تناولت فيه مبحثين لكل مبحث  أنواعهالعدول الصرفي بعنوان  الأولالفصل ف
العدول قديما وحديثا فعرفت فيه العدول لغة  تأصيلبعنوان مهاد عام في  الأولمطلبين فكان 

فيه ظاهرة العدول عن العرب قديما وعند الغرب وحديثا واقصد  أبرزتواصطلاحا والثاني 
ني بعنوان النظام الصرفي والعدول الصرفي في أما المبحث الثا الأسلوبحديثا عند علماء 

 وأنواعفي مفهوم الصرف والنظام الصرفي  الأولالعربية وجمالياته تناولت فيه مطلبين  اللغة
 العدول الصرفي وجمالياته  أنواعالوحدات الصرفية والثاني في 

يتمثل في استخراج العدولات الصرفية  إجرائيالفصل الثاني وهو عبارة عن فصل  أما
نماذج باستعمال وتحليل هذه ال ،ن الكريمفي القرآ الأولفعلية من الربع  أوكانت  إنة ياسم

 كالتفاسير وكتب البلاغة. ،المناسبة آليات

تليها قائمة ه دراسة النتائج التي تحصلت عليها في هذ أهمالخاتمة فقد وضعت فيها  أما
 المصادر والمراجع والفهرس بالإضافة إلى ملخص هذه الرسالة.

 : وقد واجهتني صعوبات في إنجاز هذا البحث من أهم ها
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، الأسلوبية التطبيقيةالمراجع المتخصصة في هذا المجال خاصة الدراسات قلة 
 .صعوبة التعامل مع النص القرآني و إصدار الأحكامو 

يفوتني أن أشكر الله عز  وجل  على كل  ما منحني إي اه من فضله ومن ه وتسهيله هذا ولا 
.  كل  متاعب البحث علي 

على الثقة التي منحها " نور عبد الرشيد "الدكتور المشرف ثم أتوجه بالشكر للأستاذ  
د هذا العمل منذ أن كان اقتر قبوله لإي اي و  احًا لإشراف علي  بكل  تواضع ورحابة صدر، فتعه 

ناقشناه مع بعض إلى ما صار عليه اليوم من توجيه ونصحٍ...فجزاه الله عني  خير الجزاء 
 وجعل تواضعه رفعة له يوم القيامة.  

كما أشكر أعضاء لجنة المناقشة الذين شر فوني بقبول قراءة هذا البحث وتصويب     
 .العالمين الحمد لله رب   أن  وآخر دعوانا  جزاهم الله عن ي كل خيرــفكرته وتصحيح أخطائه، ف

 

                                             

 



   الفصل الأول: مفهوم العدول الصرفي أنواعه 
                                    ودلالاته.

 

 مهاد عام في تأصيل العدول الصرفي قديما وحديثا .1

 مفهومه اللغوي والاصطلاحي. .1.1

 .  ظاهرة العدول قديما وحديثا.2.1   

. النظام الصرفي والعدول الصرفي في اللغة العربية 2
 وجمالياته.

. مفهوم الصرف والنظام الصرفي وأنواع الوحدات 1.2
 الصرفية.

 .  أنواع العدول الصرفي وجمالياته .2.2
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 :مهاد عام في تأصيل العدول الصرفي قديما وحديثا .1
ر المفهوم اللغوي لهذا ب  لا مناص لنا ونحن نباشر في تعريف العدول، من أن نبدأ بتد

نستمد منه بعض المؤشرات التي يمكن أن تضيء لنا دروب الاهتداء ، وهو ما قد المصطلح
يجعلنا من شأن ذلك أيضًا أن  كما أن  ف العدول على المستوى الاصطلاحي. إلى تعري

ل لهذا المفهوم ن عنه فكرة عام ة وشاملة قبل الدخول في تشعباته وتعقيداته نؤص ِّ ، ونكو 
 ات.الناتجة عن تعدد الرؤى والمنطلقات والغاي

 مفهومه اللغوي والاصطلاحي.  .1.1
، وسنقتصر تب اللغوية دلالات كثيرة ومتعددةللعدول في المعاجم وفي الكلغة : . 1.1.1

 على مايلــــــــــــــي :
 صلانِّ أ واللام   العين والدال  "مادة عدل : فارس في  لابنجاء في معجم مقاييس اللغة 

ل على خر يد  , والآاستواءل على هما يد  د  ح  ين: أتضاد  تقابلان كالم  هما م  ن  ن، لكِّ يحاحِّ ص  
لٌ ستوي الطريق, ي  رضي الم  ل من الناس :الم  فالأول العد  "  .جاجاعوِّ  لٌ, وهما ع د  قال هذا ع د 

 : (1)قال زهير
 متى يشتجر قوم يقل سرواتهم       هم بيننا فهم رضا وهم عدل  

، والعدل الحكم ن فلانا عدل بين العدل والعدولة، وأوهم عدول أيضاوتقول هما عدلان 
عادله، والمشرك بفلان فلانا، وهو ي   دلت  دله وع  وهو عِّ  الشيءبالاستواء ويقال للشيء يساوي 

 يسوي به غيره. كأنهتعالى عن قولهم علواً كبيراً،  ل بربهيعدِّ 
 وقال ذو الرمة : انعرجأي  ،نعدل، واقال في الاعوجاج : عدلفي  خر الآ والأصل

ن ِّ   لعادِّ ه لم ي  عت  ولو طاو   ياءً نحني من نحو غيرها        ح  ي لأوا 

المرضي من الناس في مادة عدل :  حمد الفراهيدي لخليل بن أ جاء في معجم العين      
وهو  عدول على العدة قلت : وهما عدلان، قلت   فإذا، هذا عدل، وهم عدل،  قوله وحكمه

                                                           
 .247-246ص)د،ت(،  )د،ط(مقاييس اللغة، تح :عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، معجم:  أحمد ابن فارس - (1) 
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ي يحكم بالحق والعدل، ل أ: والحكم بالحق وتقول: هو يعدِّ  دلوالع   ، دولةالع  و  دلعدل بين الع  
  .الطريقوهو حكم عدل ذو معدلة في حكمه، وعدل الشيء: نظيره، هو عدل فلان، والعدل :

 (1) .رادوا الاعوجاجفي مكان كذا أعدل قالوا ين فإذا،  ل الى مكان كذاويقال الطريق يعدِّ 
  (2).نه مستقيم، وهو ضد الجورالنفوس أقام في  العدل ما

،  ن تعدل الشيء عن وجههالعدل أ" : قال الليث : للأزهري وجاء في تهذيب اللغة 
نفسه قال:  عوجاجالا، وعدلت الدابة الى موضع كذا فإذا أراد  تقول عدلت فلانا عن طريقه

 . (3)"ي يعوجهو ينعدل أ"
  .غوية السابقةالاصطلاحي عن التعريفات اللعريف الت يختلف لا :صطلاحاا. 2.1.1

ذ يعتبر غيره إذ هو خروج مقصود إ إلىي خرج عنه أو مال عنه فعدل عن الطريق أ
 ن، ويرتسم فيه محتواه على نحو أصيل إذ لابد أالعدول مصطلح فكري يعبر عن مدلوله بدقة
و إليه ويسمى بالفرع أ وطرف معدول ،بالأصليتكون من طرفين طرف معدول عنه ويسمى 

 .خلاف السياق
 ،والنقل ،رف في التراث اللغوي والبلاغي بالمجازع   والعدول عن السياق النص وهو ما

والانصراف  ،والصرف ،والعدول ،والالتفات ،والرجوع ،والانحراف ،والتحريف ،والانتقال
ونقض  ،والترك ،والحمل على المعنى ،وشجاعة العربية ،ومخالفة مقتضى الظاهر ،والتلون 
 (4)ك.وغير ذل ،العادة

هو انصراف المتكلم  :"بن المعتز في كتابه البديع  بمصطلح الالتفات حيث قالا وأشار
 الالتفاتالمخاطبة وما يشبه ذلك، ومن  إلىخبار وعن الإ ،الإخبار إلىعن المخاطبة 

                                                           
الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب -تح-خليل بن احمد الفراهيدي: كتاب العين, مرتب على حروف المعجم، تر -(1)

 .111-3/110مج مادة عدل: 2003 ،1ة،بيروت لبنان،طالعلمي
 .430ابن منظور: لسان العرب،  دار صادر، بيروت، ص  -(2)
 2/213 مج: محمد علي النجاد ، دار المصرية للتأليف والترجمة، محمد بن أحمد الأزهري :معجم تهذيب اللغة ، تح -(3)
العدول الصرفي في القرآن الكريم: ماجدة صلاح حسن ، قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية، جامعة السابع من  - (4)

 .18، ص2009، 11أبريل، العدد 
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ڤ  ڤڤژ:ثناؤه   ، قال تعالى جل (1)"خرمعنى آ إلىعن المعنى يكون فيه  الانصراف

ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ       ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

   گ  :يونس ژڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گ  گ  

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ   ڀ   ژ وقال : 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ڦ    ژ :ثم قال ١٩ :إبراهيم ژڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چچ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  

  ٢١ :إبراهيم ژ

معنى  لإزالة ،ما ، إ بناؤه ويغير اسمشتق من الاسم النكرة الشائع ن ي  ومعنى العدل أ
معنى، فمثنى وثلاث ورباع  إلىى معن لإزالةالذي عدل  فأمالان يسمى به ،  وأمامعنى  إلى
، وعن لفظ  اثنين ثنينانى مع إلى، فهذا عدل لفظه ومعناه، عدل عن معنى اثنين حادوآ
 إلى، وعن معنى واحد أحادلفظ  إلىحاد، عدل عن لفظ واحد لفظ مثنى ، وكذلك أ  ثنين الى إ

 (2)واحد واحد. معنى
اللامتوقع من التعبير ،  إلىالمتعارف عليه  المألوفوخروج عن  نحرافافهو يعد 

التأثير ، في المتلقي من خلال لغايات جمالية وهو خروج مقصود وخرق لقواعد النحو بغية 
ذج آخر من عن نمو  انحرافمفارقة أو  سلوب )الأ ن  ، لأوأسلوبيةبلاغية  تأثيرات استحداث

عدول يقوم بخرق قوانين اللغة في ن الوبذلك فإ ،ه نمط معياري (نعلى أليه القول ، ينظر إ
 .(3)مألوفذلك ليعيد بناء تلك القواعد من جديد وعلى نحو غير و جميع مستوياتة، 
خرى لا صيغة أ إلىاظ لفمن الأن العدول عن صيغة ه( :" إ360)ت ثيرك يقول ابن

العارف برموز  إلاذلك، وهو لا يتوخاه في كلامه  اقتضتإلا لنوع خصوصية يكون 
                                                           

، 2012، 1طرجي، مؤسسة الكتب الثقافية، طابن المعتز: كتاب البديع محمد صديق حسن خان، تح :عرفان م( 1) 
 .73ص

أبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي:الأصول في النحو، عبد الحي فتان، مؤسسة الرسالة، بيروت  -(2)
 .88، ص1996، 3لبنان، ط

 .15ص ،(عبد الله خضر حمد: العدول في الجملة القرآنية، دار القلم، بيروت، لبنان، )ب، ط(،)ب، ت -(3)
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، فإنه  وفتش عن دفائنها، ولا تجد في كل كلام ،أسرارهاالفصاحة والبلاغة، الذي اطلع على 
 (1)."طريقا وأغمضهافهما،  وأدقهاشكل ضروب علم البيان من أ

ا لدلالة معنوية لا يحتويه ،خرويعرف العدول الصرفي بأنه ترك الوزن القياسي لوزن آ
وزان وصيغ معروفة في اللغة العربية وفق أ، وهذه الزيادة في الحروف ولالوزن الأ
 لى معايير قياسية سجلت معهالصوتية الصيغ إا، وقد أخضعت هذه الزوائد بالاشتقاق

فية زيادة في صيغة صر  إلىن لكل حرف يضاف منظومة التحكم الصرفية العربية أوزان أ
دة في بناء صيغة فكل زياالمبنى إنما جاء به لمعنى"   زيادة ن  المعني قال ابن جني:" إ

 شتقاقاة العربية لغة مطاوعة مرنة يمكن ، فاللغالصرفية تستوجب زيادة في الدلالةالكلمة 
بالقرائن )يمكن أن يطلق عليه  تية تشكل ماو والزيادة في الكمية الص ،عدد كبير من المفردات
م نها عناصر صرفية صغرى  ذات قيوصف بأو المورفيمات التي تالصرفية الدالية ( أ

 ،تكمن في الوظائف التي تؤديها وهذه الملحقات الصرفية التي يعبر عنها المورفيم ،تمييزية
ت تؤدي هذه الزيادا ،الدواخلو  ،واللواحق ،السوابق :نواعباعتباره علامة تتوزع على ثلاثة أ

 (2) .دلالات جديدة ستيعاباإلى  الصوتية 
، فهو خرآمن وجهة، ومصطلح دلائلي من وجه وعلى هذا فالعدول مصطلح بلاغي 

تعمال ، في  صيغ الاس الألفاظمعني بالبيان العربي في لفتاته البلاغية، وهو معنى بدلالة 
في  بالألفاظ ، الانتقالهو   الاصطلاحيي معناه ن العدول فوفي ضوء هدا الفهم يبدو أ

،  للتساؤ  سياق جديد خلاف الظاهر، مما يثير ا إلىالاعتيادي  المألوفالنص من سياقها 
 ويلفت النظر و الانتباه.

 
 
 

                                                           
 .16، صعبد الله خضر حمد: العدول في الجملة القرآنية-(1)
 .23ماجدة صلاح حسن: العدول الصرفي في القران الكريم، ص -(2)
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 .وحديثا   .  ظاهرة العدول قديما  2.1

 :العربي القديم التراثالعدول في . 1.2.1
، فهي تمثل في غالب الأحيان نوع من فظ تعريف بسيط للبلاغة العربيةحسن تخير الل  

 والنحاة منهم اللغويين القدامى اهتماما واضحا عند علماء خيرةفقد نالت هذه الأ، نواع العدولأ
، فكل تناوله تحت  بين اللغة العادية واللغة الفنية ايميزو ن أ ااستطاعو الذين ، والبلاغيين 

هم من جعله تحت ومن ،فمنهم من جعله تحت مبحث علم البيان ،راه مناسبالمبحث الذي ي
 ،في تسميته  ااختلفو ، وكذلك  مبحث علم البديعومنهم من جعله تحت مبحث علم المعاني ، 

  والنحاة ويتبعها البلاغيين في الأخير. وهذه مجموعة من العلماء اللغويين

 اللغويين والنحاة:. 1.1.2.1
 الانحرافلتي تعبر عن العدول نذكر منها كثير من المصطلحات ا استعمل جني : ابن

استخدم مصطلح الشجاعة العربية، معللا هذه ول من والالتفات وهو أ الأصلوالخروج عن 
نما": التسمية بقوله ن الشجاع ، لأ ، وذلك قدام، لان شجاعة العربية هي إ سمي بذلك وا 

ان كان هذا الالتفات في وكذلك ف ويتورد مالا يتورده سواه ،،  يركب مالا يستطيعه غيره
 (1)"ن اللغة العربية تختص به دون غيرها من اللغاتالكلام.فإ

ليس سوى  الالتفات، لأن وشجاعة العربية ليست دقيقة الالتفاتالمساواة بين  ولاشك أن  
، وهي دائرة واسعة تشمل كل صور  وهو شجاعة العربية ،شملصورة واحدة في جنس أعم وأ

خرى هناك أنواعا أ ن  ه فإيحمل هذا الجنس وسماتِّ  الالتفاتفإذا كان  الأسلوبي ،التحول 
 (2)السمات.تقاسمه هذه 

ترتــب مــن ذلــك مــن إمكانيــة  مــافعــال و فــي أســماء الأ الانحــرافويصــل ابــن جنــي حــديث 
صــيغتين مــن صــيغ الأفعــال،  وأيجــاز بحــديث الانحــراف فــي نــوعين ، والإ والمبالغــة الاتســاع

                                                           
عبد الرحمان بن رجاء الله السلمي:العدول بين الإفراد والتثنية والجمع في القرآن الكريم، جامعة الملك عبد العزيز،  -(1)

 .145، ص 2014فيفري العدد الثاني عشر، 
 .145المرجع نفسه، ص -(2)



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدول الصرفي  أنواعهُ ودِلالاته الفصل الأول
 

 

11 

ـــ"و "نعـــم" ،ول يشـــتمل فعلـــى المـــدح والـــذمالنـــوع الأ وخاصـــتهما المشـــهورة عـــدم التصـــرف،  "ئسبِّ
عليــه تجــري  الانحــراف عــن الــنمط الــذيدان وهــذا الجمــود فــي ذاتــه نــوع مــن فهمــا فعــلان جامــ

ئس نعـم الرجـل و بِّـ " :امنعـوه مـن الصـرف ، فقـالو  اوتنـاهو  او بـالغ فـإذا ، وهـو التصـرف فعالالأ
وأخ الكـلام بـه أمـارة صـله ترك التصرف في الفعـل الـذي هـو أ اوجعلو  ،فلم يصرفوهما، "الغلام
 اعترفـــو ا  ذلـــك مـــا فلأجلحكـــام المبالغـــة قـــد طـــرأ عليـــه...مـــن الأ ن حكمـــامـــر الحـــادث لـــه وأللآ

قعـد مـن غيـره المبالغـة بتـرك تصـرفهما الـذي هـو أ معنـى إلـى الدلالة على خروج هذين الفعلـين
 (1)فيهما"

ع فـي مـلى توظيف صيغة المفرد مكان صيغة الجفقد التفت إ  ه(:210عبيدة )ت بو أ
: ومــن جــاز مــا جــاء لفظــه لفــظ واحــد الــذي لــه قــال   ٥ :الحجج  ژۓ   ۓ  ژ  :قولــه تعــالى
، ووقــــع معنــــى هــــذا الواحــــد علــــى الجميــــع وقــــال ) يخــــرجكم طفــــلا ( فــــي موضــــع  جمــــاع منــــه

 في موضع والملائكة. ١٧ :الحاقةژ  ڎ  ڎ  ڈژ  . وقال:..أطفالا
ــــدة عنــــد العــــدول عــــن صــــيغة المضــــارع إوعلــــى هــــذا النحــــو يقــــف أبــــو عب ــــى صــــيغة ي ل

ھ  ھ  ھ   ھ  ے   ے  ۓ  ۓ     ڭ  ٹ ٹ ژ الماضـــــــــــــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــــــــــــــي 

  ٩ :فججججججججججججا ر ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈ ۈ  ۇٴ  
ومجــــــاز )فســــــقناه( مجــــــاز )فنســــــوقه( ، والعـــــــرب قــــــد تضــــــع فعلنــــــا فــــــي موضـــــــع  "يقــــــول :، 

 (2)، قال الشاعر :  "نفعل
 وما يسمعوا من صالح دفنوا ريبة طاروا بها فرحا     مني ايسمعو إن 

 في موضع : يطيروا ويدفنوا
 

 يدة في إدراجها تحت مصطلح "المجاز"أبي عبفقد سلك مسلك   :ه(276)تابن قتيبة
قران  بلفظة المجازات،  يقول: مشكل ال تأويلالعدول في كتابه التفت إلى ظاهرة كما 

                                                           
 .289، ص2003، 1عبد الحكيم راضي: نظرية اللغة في النقد العربي ،المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط -(1)
 .154-153عبد الحميد احمد يوسف هنداوي: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص (2)
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،  مثيلتمجازات" في الكلام ، ومعناها : طرق القول ومآخذه، ففيها : الاستعارة : وال"وللعرب "
،  الإفصاح التعريض، التكرار، الإخفاء ، الإظهار،  ف، التأخير، الحذ التقديم،  القلب

، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع ، والجميع خطاب الواحد ، والواحد  الإيضاح الكناية ،
خطاب الاثنين ، والقصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم ويلفظ العموم لمعنى والجميع  

 (1)الخصوص .
 سلوب هم كالتالي:الأ ذامن تناول ه فأشهرعند البلاغيين  ماأ البلاغيين:. 2.1.2.1

مام ظاهرة العدول في الصيغ في مبحث سماه اختلاف أوقف  ه(:630)ثيرال ابن 
هيئة  ىإلنقلت من هيئة  إذا فإنها الألفاظما اختلاف صيغ أ ": حيث قال الألفاظصيغ 

كنقلها من صيغة  أووان كانت اللفظة واحدة  أخروزن  إلىوزان كنقلها مثلا من وزن من الأ
 إلىو كنقلها من الماضي صيغة الاسم أ إلىمن صيغة الفعل  وأصيغة الفعل  إلىالاسم 
النسب  إلىالتثنية أو أي الجمع أو  إلىالماضي أو من الواحد  إلىمن المستقبل  أوتقبل المس

"  مثلة ثم قال :فذكر أ"  ...ار قبحا قبحها صار حسنا وحسنها ص نتقلا، غير ذلك إلىو أ

ى نفيعدل عن استعمالها من غير دليل يقوم على العدول عنها ولا يست ألفاظومن هذا النوع 
يرى  ذن على مايعلم كنه سره " هذا النوع إ الذوق السليم وهذا موضع عجيب لا إلامن ذلك 
على الذوق إحالة على  فالإحالة ،،  الذوق السليم إلاثير لا ضابط له ولا حاكم فيه ابن الأ

ن كان هذا لا يعني أ يضبطهم مر يتفاوت فيه الناس بلا ضابط  غيب ، وعلى أ نا ننكر ن  ، وا 
، إلا  ، ولا فصاحةِّ  ولا قبح   حسن   إلى بل لولاه لما اهتدى مهتد   ،نكرمر الذوق فهذا مما لا ي  أ
 ، و قبحهِّ ن الشيء أحس عن بيان علة شجيا لكل من عجز  ن يكون الذوق م  ما ننكره أ ن  أ

 .(2)"و بيانلك الشيء على الذوق دونما تعليل أفيعلق حسن ذ
حيث قال  الالتفات" للعدول بمصطلح مختلف وهو المثل السائر"يضا في كتابه شير أوي  

وتارة  ، كذا، فهو يقبل بوجهه تارة  نسان عن يمينه وشمالهالإ التفاتمن  مأخوذةوحقيقته "

                                                           
 .43، ص1973، 2التراث،تح: السيد أحمد صقر، ط ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، دار -(1)
 .159عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي : الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم ، ص -(2)
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 لى صيغةينتقل فيه من صيغة إ لأنه ، وكذلك يكون هذا النوع من الكلام خاصة ،" كذا
، أو من فعل  حاضرال إلى و من خطاب غائب، أ لى غائبالخطاب من حاضر إ كانتقال
يضا ما ذكره ابن ... وذكر أو غير ذلك ، أماض  إلىمن مستقبل أو ،  لى مستقبلماض إ

 ن الرجل  الشجاعة هي الإقدام وذلك أ ن  مي بذلك لأس  نه " وأبشجاعة العربية"جني بتسميته  
في الكلام ميزة اللغة العربية تختص  الالتفات، وكذلك هذا  ب مالا يستطيع غيرهالشجاع يرك ِّ 

 (1).الأخرى بها عن غيرها من اللغات 
ه في كتابه " يضا بالالتفات حيث عرفأ الأسلوبير إلى هذا يش :ه(794ت) الزركشي
أ سلوب آخر قصد استدراج  إلىل الكلام من أ سلوب نه نقعلوم القرآن " على أالبرهان في 

قال حازم في منهج البلغاء  ، خراجه من دائرة الملل والضجرلنشاطه وا   اً ذن السامع وتجديدأ  
،  ، فينتقلون من خطاب الغيبة و ضمير مخاطبعلى ضمير متكلم أ الاستمراروهم يسأمون 

 وتارةً  خبار عن نفسهِّ لإعلى جهة ا اً يجعله تاء المتكلم بضمير فتارةً يضا يتلاعب وكذلك أ
مقام الغائب ، فلذلك كان  قيم نفسه  في   اً هاء يجعله   ب وتارةً مخاط   فيجعل نفسه   يجعله كافاً 

نمايستطاب ،  الكلام المتوالي فيه ضمير المتكلم والمخاطب لا ن الانتقال من بعضها يحس   وا 
نفس  في ليه عائداالضمير في المتنقل إ ن يكون أ ، وشرطه   لا لفظي معنوي  البعض وهو نقل

غير  أكرم"الذي هو أنت" إليه وأحسن،  زيدا أكرم، ليخرج على نحو  مر الى المتلفت عنهالأ
 (2)"إليهضمير "

عما ي العدول المألوف ، أدور الخروج عن  إلىيشير  : ه(684)تجنياحازم القرط
حسن في وصف ما الثناء على الشاعر إذا أ": (3)، قائلا الناس منهتعوده هو وعما قد تعوده 

 ألجأتهولا مما احتنك فيه ولا مما  ، ولا هو من طريقه في مكانهِّ  مألوفاً ليس معتادا لديه ولا 
 ن  وبالجملة فإ ، متكلما باللغات التي يستعملها في كلامه ، وكان مع ذلك "ليه ضرورةإ

                                                           
  .168-167ابن الأثير: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة ، ص -(1)
 .314، ص3:البرهان في علوم القران ، تح: محمود أبو الفضل إبراهيم، دار التراث، جالزركشي -(2)
 .28-27عبد الله خضر حمد:العدول في الجملة القرآنية، ص -(3)
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لفه ، فساوى في الإحسان فيه من قد أ عتادهليس مما آلفه ولا إ  خذالشاعر إذا أخذ في مأ
 ربا كثيرا...عليه في الفضل إ أربى، كان قد  واعتاده

الجرجاني في توظيف مصطلح العدول  استعمل: ه(471)تعبد القاهر الجرجاني
قسم تعزي  قسمين : إلىينقسم الكلام الفصيح  ن  اعلم أووصفه بالكلام الفصيح قائلا :" و 

ول يخصه في الكناية فالقسم الأالنظم ،  إلىعزى ذلك اللفظ وقسم ي   إلىالمزية والحسن فيه 
 اتساعكان فيه على الجملة مجاز  والتمثيل الكائن على حد الاستعارة ، وكل ما ، والاستعارة

 ى ماوهو على صواب وعل إلاروب من هذه الض   وعدول باللفظ عن الظاهر ، فما من ضرب  
 (1).جب الفضل والمزيةنبغي أن أو ي

، ولمعنى زائد أحسن لأنها أخرى طريقة  إلىيدل على ترك طريقة في القول  وهو ما 
، فهو قد ربط مفهوم التوسع بالاستعارة لان تأديتهات في التعبير الحقيقي عن بسببه حاجيا

 في التعبير عن المشاعر . أوسعالاستعارة تكسر قواعد اللغة وتمنحها مجالات 
 :العدول في الدرس السلوبي الحديث. 3.1

 إعطاءفي  أساسيةسلوبية الحديثة بظاهرة العدول باعتبارها قضية الدراسات الأ هتمتا 
والميل و الانحراف عن والعدول كما عرفناه سابقا هو الخروج  الأسلوبالنص جمالية في 

الانزياح  حهذه الدراسات الحديثة عبرت عليها بمصطل ن  الكلام المألوف في اللغة غير أ
 ض الدارسين العرب والغرب.عبكثرة وسنحاول في بحثنا هذا رصد هذه الظاهرة عند ب

 عند العرب :1.3.1
مصطلح العدول الذي استخدم في الموروث العربي القديم قد  إن   عبد السلام المسدي:

منهم من استخدمه بلفظه ومنهم قد استخدمه عدد غير قليل من الدارسين المعاصرين، ف
ل مثامصطلح عدد كبير من النقاد العرب أهذا ال ستعملبمرادفات دالة عليه، فقد ا ستخدمها

لا ظاهرة العدول ولكن بمصطلح حديث أ ةسلوبيالمسدي الذي تناول في كتابه الأسلوب والأ

                                                           
 430-429عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز، ص (1)
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شكاليةوهو الانزياح   لأنه "عسير الترجمة"فيقول عنه :  (L écartترجمة هذا المصطلح ) وا 
 اسلوبية فوضعو للسانيات والأغير مستقر في متصوره لذلك لم يرض به كثير من رواد ا
( على ان هذا المفهوم L écartمصطلحات بديلة عنه، وعبارة الانزياح ترجمة حرفية للفظة )

ن نحيي له لفظة عربية استعملها نان نصطلح عليه بعبارة التجاوز، أو أذاته قد يمك
نصطلح  البلاغيون  في سياق محدد وهي عبارة " العدول " وعن طريقة التوليد المعنوي قد

 .(1)جنبيةعلى مفهوم العبارة الأ بها
عمل اللغة في هياكل كلما تصرف مستنه ن أومن الناحية العملية يعتبر الأسلوبيي

 إلى الإخباريةمن السمة كلامه  انتقلالمألوف شكال تراكيبها بما يخرج عن دلالاتها أو أ
أي خاصية  إلى نك لا تعمد  إف "كذبت القوم وقتلت الجماعة  " ن تقول :، فإ نشائيةالسمة الإ

و عدولا عن النمط فيحوي انزياحا أ " ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون " : ما قولناأ،  سلوبيةأ
واختزال الضمير العائد عليه ثانيا )ففريقا  ،أولاصلي بتقديم المفعول به التركيبي الأ
 (2)كذبتموه...(

سلوبية مجموعة من ع عبد السلام المسدي في كتابه الأسلوب والأولقد جم
ه هم هذوأ  ،المصطلحات الدالة على العدول لدى كثير من الدارسين العرب والغرب

 : (3)تيالمصطلحات هي كما في الجدول الآ
 صاحب المصطلح المصطلح في الفرنسية المصطلح العربي 

 فاليري  Lécart _الانزياح1
 فاليري  Labus _التجاوز2
 سبينتزر La deviation _الانحراف3
 ويلك وواين La distorsion _الاختلال4
 باتيار La subversion الإطاحة_5

                                                           
 .163-162ص  ، )د.ت(3عبد السلام المسدي: الأسلوب والأسلوبية، دار العربية للكتاب، ط (1)
 . 163ص  المرجع نفسه، -(2)
 .101-100ينظر: المرجع نفسه، ص -(3)
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 تيري  Linfraction _المخالفة6
 رولان بارت Le scandale _الشناعة7
 جان كوهن Leviol _الانتهاك8
 تودوروف Violation des norms _خرق السنن9

 تودوروف Lincorrection _اللحن10
 اراجون  La transgression _العصيان11
 جماعة مو  Lalteration _التحريف12

على مصطلح العدول  أطلقتالتسميات التي  أنومن خلال الجدول السابق يتضح لنا 
د يصب جميعها في معنى العدول حدوال لمدلول وا إلاهي  الحديث ما الأسلوبيفي الدرس 

 والخروج فهي تشكل حقل دلالي لهذا المصطلح 
ن فهي ترى أحول ظاهرة الانزياح  ) القول الشعري ( أشارت في كتابها : يمنى العيد

 الأسلوبية أنماطهيعني البعد عن مطابقة القول للموجودات مثل هذا البعد له  الأخيرهذا 
نماط تستعين بأدوات لغوية عديدة ، أو بتقنيات كأنماط غير مباشرة ، هذه الأالتي تتحدد 

هوم ن مفن يعني ذلك أو التشبيه والإيماء و التخييل ...دون أ ةلغوية جديدة مثل : الاستعار 
الانزياح هو بمنزلة توحيد للمعاني ...ليس الانزياح مجرد تنويع على المعنى ، بل هو يطال 

مفهوم  إلىرؤية الشاعر المختلفة لعالمنا الواحد ، أي يخص نظرية الشعر ، فالشعر استنادا  
الصادق لكون غير عادي ، بل هو تعبير غير  أو الأمينيكون التعبير  أنالانزياح لا يمكنه 
 (1)العادي لكون عادي

في حين كان للنحوي العربي تمام حسان التفاتة متميزة في كتابه الموسوم  :تمام حسان
فقد عقد قسما سماه ) العدول ( ليفصل في هذه الفكرة من جوانب عدة ومظاهر  "الأصول"بـ: 

    المثال:ف، فيقول على سبيل كثيرة ، فيذكر في تفصيله مصطلح ) العدول ( ويشكل مكث  
بحب الموقع ، وبسبب ارتباطه بالموقع  الأصل" كل ذلك فروع للنون ، وكله عدول عن 

                                                           
، العدد الأول 21ميس خليل أبو زيادة: ظواهر من العدول الأسلوبي في شعر الخنساء، مجلة جامعة الأقصى، مج -(1)

 .13ص. ينظر: الانزياح بين أحادية المفهوم وتعدد المصطلح: نوار بوحلاسة، 7،ص 2017يناير 
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 والعدول عنه(  الأصل..." فهناك ) أصله إلىيعتبر عدولا مطردا وبسبب اطراده يسهل رده 
) فروع النون( وهناك ) العدول ورد لأصله ( وتسهل هذه العملية لاطراد ) العدول ( في 

ويذكر تمام حسان كذلك ( من جهة أخرى،  الأصلالموقع من جهة والمعرفة ) بالمعيار / 
) العدول( لا يكون هكذا بل له شرط ، وهو ) أمن اللبس (  وشرط جواز العدول عن  أن هذا
ان يؤمن اللبس فتتحقق الفائدة، فالحذف والتقديم والتأخير وغيرهما  ولالأصمن هذه  الأصل

       لا يكون إلا بدليل يؤمن اللبس للمتلقي فتتبع بذلك الفائدة الفائدة الموجودة منه، وهذه 
دها في شكل عناوين لمحاور عبر ثنائية ) الأصل ( جس   شكال العدولية) الأنماط والأ

ول عن أصل وضع الحرف ، والعدول عن أصل وضع الكلمة العدول والعدول (، فقال: )العد
 (1)عن أصل وضع الجملة(.

يعرف العدول تعريفا أسلوبيا مستعينا في ذلك بمصطلح مرادف له ، وهو      صلاح فضل:
) الانحراف(، يقول : ) إن الأسلوب هو في جوهره انحراف عن قاعدة ما ...( وفي رأيه لا 

إلا ويحوي عدولا أو انحرافا عن المعيار أو الأصل ، فالأسلوب يصح  يكون الأسلوب أسلوبا
( بالنسبة إلى أصل معين )المعيار( écart ou déviationمسألة عدول / انحراف )

(norme donnée ( لهذا كان جوهر الأسلوب هو " العدول" ، وعد سمة وميزة فيه ) فقد
الأسلوب أطلق عليه ) علم الانحرافات( عدا التجوز أو الخروج سمة أسلوبية ...( حتى إن 

 (2)جوده القيمي المتميز في الأسلوب.ليحرز بهذا و 

 عند الغرب:. 2.3.1
ل فيه على يد الناقد الفرنسي جون كوهيننضج مفهوم الانزياح جون كوهين:  ، وفص 

تشكل هذه الظاهرة  إذ، ي ظفر بترجمتين في اللغة العربيةالذ )بنية اللغة الشعرية( في كتابه
 نزياحاشعر ويرى )كوهن( أن الشعر ، وهي "شرط ضروري لكل العملية الشعرية عنده جوهرة

                                                           
، والأدبيةمريم اقرين: العدول بالترتيب والنقصان في التركيب الاسمي بين النحو والبلاغة، مجلة الدراسات اللغوية  -(1)

 .151،ص2015العدد الثاني، ديسمبر 
 .150ص ،المرجع نفسه -(2)
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فردي  نحرافاقصيدة انزياحا عنه ولأن الأسلوب عن المعيار ، الذي هو النثر فتعتبر ال
 حينئذِّ بالقياس إلى قاعدة ما ، أي طريقة في الكتابة خاصة بواحد من الأدباء فيكون الانزياح 

مساويا للأسلوب وهو " كل ما ليس شائعا ولا عاديا ولا مطابقا للمعيار العام المألوف" وقام 
ان كيفية حدوث الانزياح في النص الشعري ، إذ قال : " فالشعر لا يحطم اللغة ن ببيكوه

يعقب النقض الذي تسببه الصورة البلاغية  إذ  العادية إلا ليعيد بناءها على مستوى أعلى ، 
إعادة  بناء من طبيعة أخرى ... و الجانب الأساسي هو المرحلة السالبة " ، لأن هذه 

 (1)المرحلة شرط ضروري للمرحلة الثانية.
فنفهم من قوله هذا أن الشعرية عنده عملية ذات اتجاهين متعاكسين ومتزامنين ، وهما: 

اب من ي عملية التأرجح بين الذهاب والإي، فه، وتكسير البنية و إعادة بنائها الانزياح ونفيه
ح الخطاب الأدبي الدلالة إلى فقدان الدلالة ثم من فقدان الدلالة إلى الدلالة وهي التي تمن

 خصوصيته الشعرية. 
 : (2)إذن يمكن القول بأن العملية الشعرية عند )كوهن( تمر بمرحلتين

قد اللغة : ويتم فيها الدور الأساسي )بتكسير القواعد الصارمة( ، وتفالمرحلة الأولى 
، وتدخل في دائرة اللامعقول إذ تربط بين الدوال والمدلولات علاقة فيها وظيفتها التواصلية

، "ولكي تحقق القصيدة شعريتها ينبغي أن تكون دلالتها مفقودة أولا ، الملاءمة التنافر وعدم
 وذلك كله في وعي القارئ. ثم يتم العثور عليها،

المرحلة الثانية : ويتم فيها الدور الايجابي بإعادة بناء تلك القواعد بصورة جديدة ، 
ل وذلك عن طريق تصحيح المتلقي و تأويلاته ، وهذا الدور يقي اللغة الشعرية من اللامعقو 

، على الرغم من اللغة " ، فلابد من وجود عناصر خلفية لىإولكي لا يفقد الشعر " انتماءه 
اكبسون " بالوظيفة الشعرية " وذلك لغرض عدم الوصول إلى الانغلاق هيمنة ما يسميه ج

التام ومن ثم " بالوظيفة الشعرية " وذلك لغرض عدم الوصول إلى الانغلاق التام ومن ثم 
                                                           

. ينظر صلاح فضل، 208لبنان، ص، دار القلم، بيروت، النقد الأدبي السياقية والنسقية عبد الله خضر حمد: مناهج -(1)
 .83بلاغة الخطاب وعلم النص، ص

 .            209المرجع نفسه، ص-(2)
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اذ  هم للمبدع )الشاعر( وهو دور سلبي،)كوهن( يعطي الدور الأ فنرى أن   توصيل الرسالة.
يقوم فيه المبدع بتكسير بنية اللغة ، وخلخلة العلاقات والقواعد الصارمة ، لأنها هي المرحلة 
الضرورية الأساسية التي تعقبه المرحلة الثانوية التي هي نتيجة ، إذ يقوم المتلقي فيها ببناء 

ي ر ، وكل ذلك فالعلاقات بين الدال و المدلول من جديد وبصورة غير مألوفة ولافتة للنظ
 (1) نزياحات في كافة المستويات : التركيبية والدلالية والصوتية.فضاء حر تحكمه الا
  المفاجأة إلىيهدف  المألوفعن  الانزياح هو خروج مقصود ن  ق أنستنتج مما سب

اني خارجة عن المألوف ، وذلك من أجل إكساب الخطاب ولفت الانتباه من خلال بناء مع
  .الإبداعيةاللغة  إلى،  بنقله من النمطية العادية اعتياديةو سمة غير ميزة أ

ظاهرة الانزياح حيث يقول وتقيم  والأسلوبيةيتناول في كتابه البلاغة هنريش بليت: 
اليومية (  أو  Standardالمعيار النحوي ) الذي هو على العموم اللغة المعيار  أساسعلى 

ان تكون هذه الصور من طبيعتين: فهي " نحوا ثانويا " مكونا من صور الانزياح ، ويمكن 
و تضييق( لهذا المعيار ، بالاستعانة بقواعد جهة ،وتقييد ) أخرق للمعيار النحوي ، من 

الاستعارة ( ، ومثل للتقييد )مثل  خس الشعرية، من جهة ثانية وقد مثل للخرق بالر   إضافية
نوقش هذان المفهومان للانزياح بتوسيع من طرف ممثلي التوازي( )بالتعادلات مثل 

من طرف موركروسكي وليفن ويوري  الأولاللسانيات البنيوية واللسانيات التوليدية : درس 
 (2).وآخرون لوتمان و ريفي 

يخرج بالعبارة عن  أنالكاتب لما من شانه  ختيارا بأنهسلوب "يعرف الأ :ماروزو
نلاحظ تداخل بين  فإنناوعليه " خطاب يتميز بنفسه إلىحيادها وينقلها من درجتها الصفر 

 أوبين كل من الاختيار والعدول  للأسلوبوالعدول فهو يجمع في تعريفه  الأسلوبتعريف 
ماروزو ود من تعريف مقصال ن  ى أنر ننا ارئ وجود خلط بينهما على أالخروج مما يوحي للق

مة و الخروج يتميز بسخروج أو عدول، غير أن هذا العدول أ بأنهسلوب هو تعريف الأ

                                                           
 .209عبد الله خضر حمد: مناهج النقد الأدبي السياقية والنسقية ، ص-(1)
 .58-57هنريش بليت: البلاغة والأسلوبية، تر: محمد العمري، إفريقيا الشرق ، بيروت لبنان، ص -(2)
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لاغية والفنية وليس مجرد الخروج او الانحراف ، أو غراض البالاختيار الفني الذي تحكمه الأ
 (1).و لحن مبررأن ه خروج مختار أ

ول كلاهما فالاختيار والعدوالانحراف عنده هو الاختيار بعينه، العدول تودوروف: 
المتميز من الكلام ، ومن ثم يبدو  أوالنمط الفني  إلى المألوفو خروج عن النمط العادي أ

 إلىي ينظر قة التوجهان لعملة واحدة باختلاف الزوا أوشيء واحد بناء على ذلك  أنهما
العادي من ط حقيقتها جميعا واحدة وهي الخروج عن النم أنلا من خلالها ، إ الأسلوب

محدود  ختيارفالاوالعدول "  ختيارالاكل من بين  فروقاً  ثمة   ن  الكلام، ولكننا نرى أ
  (2).التعارف للغة والتي تصنف عند النحويين بالإمكانيات

جل الباحثين والدارسين أننا نلاحظ أن   إلا الأسلوبرغم اختلاف النقاد في تسمية هذا 
تعبير فني  إلىالذين عالجوا ظاهرة  العدول، على انه خروج مقصود عن النمط المألوف 

خراجه من دائرة الملل والضجرراقي، وذلك من اجل   .استدراج أ ذن السامع وتجديداً لنشاطه وا 

 النظام الصرفي والعدول الصرفي في اللغة العربية وجمالياته. .2

 رف والنظام الصرفي وأنواع الوحدات الصرفية.مفهوم الص. 1.2

وهــو فــرع مــن فــروع اللســانيات ومســتوى مــن مســتويات  عنــى الــدرس الصــرفي الحــديث,ي  
التــي تــؤدي  بتنــاول البنيــة التــي تمثلهــا الصــيغ والمقــاطع والعناصــر الصــوتية ،التحليــل اللغــوي 

ــــة ــــق ، معــــاني صــــرفية أو نحوي ــــي يطل ــــدرس مصــــطلح المحــــدثون  الدارســــون والت ــــى هــــذا ال  عل
ن أن "المورفيمـــات" دو  لـــى دراســـة الوحــدات الصـــرفية أي:ع)الموروفولوجيــا( وهـــو يشـــير عــادة 

وفـي هـذا الفصـل سـنعرض بعـض مفـاهيم متعلقـة بالـدرس  نحـوي يتطرق إلـى مسـائل التركيـب ال

                                                           
 .143عبد الحميد أحمد يوسف هنداوي: الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص -(1)
 .143المرجع نفسه، ص-(2)
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الصـــرفي ،بدايـــة بتعريـــف الصـــرف فـــي اللغـــة والاصـــطلاح مـــارين إلـــى أهـــم عنصـــر فـــي هـــذا 
 (1)هو مكونات النظام الصرفي.الفصل و 

 . مفهوم الصرف لغة واصطلاحا:1.1.2

: جـاء فـي معجـم العـين للفراهيـدي فـي مـادة صـرف :" فضـل الـدرهم فـي لغة  . 1.1.1.2
القيمـــة، وجـــودة الفضـــة ، وبيـــع الـــذهب بالفضـــة، ومنـــه الصـــيرفي لتصـــريفه أحـــدهما بـــالآخر ، 

الأمــور : متصــرفاتها أي تتقلــب بالنــاس  والتصــريف : اشــتقاق بعــض مــن بعــض ، وصــيرفيات
 (2)وتصريف الرياح : تصرفها من وجهة إلى وجهة" 

ۋ    ۋ     ۅ  ۅ  ژ قـال تعـالى:  (3)والتصريف لغـة : التحويـل والتغييـر والتقليـب      

 ٦٥ :الأنعام ژۉ  ۉ  ې   

علم يبحث ذلك فيه عن أحكام بنية الكلمة العربية وما لحروفهـا : اصطلاحا   2.1.1.2. 
ـــــة  مـــــن أصـــــالة و زيـــــادة ، وصـــــحة واعـــــتلال ، وشـــــبه ذلـــــك، ولا يتعلـــــق إلا بالأســـــماء المتمكن

التصــريف ، وهــو تحويــل الأصــل  والأفعــال، فــالحروف وشــبهها لا تعلــق لعلــم التصــريف بهــا،
لمـراد هنـا المصـدر، أي أبنيـة وصـيغ ، وهـي الواحد أو تغييره ، والأصل ما يبنى عليه شيء وا

الكلــم باعتبــار الهيئــات التــي تعــرض لهــا مــن الحركــات ، والســكنات ، وتقــديم بعــض الحــروف 
علــــى بعــــض وتــــأخيره عنــــه ، )مختلفــــة( بــــاختلاف الهيئــــات كضــــرب يضــــرب ، ونحوهمــــا مــــن 
ل المشــــتقات )لمعـــــان( فالتصــــريف أ تحويـــــل الأصــــل أي المصـــــدر إلــــى أمثلـــــة مختلفــــة لأجـــــ

الحصــول معــان    مقصــودة لا تحصــل تلــك المعــاني إلا بهــا أي بهــذه الأمثلــة والتصــريف هنــا 
غيــر علــم التصــريف الـــذي هــو معرفــة  أحـــوال الأبنيــة ومــن جهــة أخـــرى نــرى صــاحب العـــين 
ينــتهج نهـــج المقاربـــة فـــي مـــدلول التصــريف عنـــدما يعرفـــه بالاشـــتقاق ، فيقـــول : " التصـــريف : 

                                                           
 .185، ص1996، 1دار الفكر، دمشق، ط أحمد محمد قدور: مبادئ اللسانيات، -(1)
 .391ص  كتاب العين،  :خليل بن أحمد الفراهيدي -(2)
 .9ص ،2011، 1المهذب في علم التصريف مطابع بيروت الحديثة، ط صلاح مهدي الفرطوسي وهشام طه شلال: -(3)
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بهـذا يعطـي التصـريف بعـدا جديـدا يصـدر عـن نظـرة  بعديــة ،  اشـتقاق بعـض مـن بعـض" وهـو
فهـو بمعنــى الاشـتقاق مــن منطلـق أخــد كلمــة مـن كلمــة بدلالـة التنكيــر، بإيحـاء أن الكلــم مــرتبط 

 (1)بعضه ببعض .

 وتعتبر هذه العناصر من أهم ما يشكله الدرس الصرفي وهي كالتالي :

اعتبر علماء الصرف أن  أصول الكلمات ثلاثة أحرف ، وقابلوها  الميزان الصرفي :
عند الوزن بالفاء والعين واللام ، مصورة بصورة الموزون ، فيقولون في وزن قمر مثلا : 
، بفتح الفاء وضم  ر م  : ف ع ل  ، بالتحريك، في حمل : فِّعل، بكسر الفاء وسكون العين ، وك  ف ع ل 

الحرف فاء الكلمة، والثاني عين الكلمة، والثالث بلام الكلمة  العين، وهل م جر ِّا ويسمون 
وتحدث الزيادة في الوزن إن كانت الكلمة من غير الثلاثي  فان زدت لاما أو لامين على 
م  مثلا ، بتشديد العين : ف ل  أحرف )فـ عـ ل ( فتقول دحرج على وزن فعل ل  وتقول في وزن قد 

في الموزون ما يقابله في الميزان فتقول في وزن قل  فتقول له مضعف العين  وان حذف
  (2)مثلا: فل و في وزن قاض  : فاع  وفي وزن عدة :علة.

علــى شــيء مثــال مســتقيم مــن ذلــك مادتهــا صــوه  وهــو تهيئــة أصــل " الصيييغة الصييرفية:
ــي يصــوغ ه   ل  واحــد منهمــا علــى هيئــة  وهمــا مصــوغان إذا كــان كــل   صــوغًا، قــولهم : صــاه  الح 

فـالفرق بـين الصـيغة وهـي )مبنـي ،  (3)" الآخر، ويقال للكذ اب: صاه  الكذب صـوغًا إذا اختلقـه
صرفي( وبين الميزان وهو )مبنى صوتي( تفريق هام جدا له من أهمية مـا يكـون منهـا للتفريـق 
بين علمي الصرف  والأصوات فقد يتفـق هيكـل الصـيغة فـي صـورته مـع هيكـل الميـزان فافعـل 

                                                           
خالد عبد الكريم بسندي :الصرف والتصريف وتداخل المصطلح ،مجلة جامعة الملك سعود ، الرياض ،  المملكة   -(1)

 .323، ص2008 20العربية السعودية، م 
 .53الكيان،)د.ط(،)د.ت(، ص أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي ، شذا العرف في فن الصرف،دار -(2)
 .322، ص3ابن فارس: مقاييس اللغة ،ج -(3)
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) فعـــل ( وميزانـــه )فعـــل( ولكنهمـــا قـــد يختلفـــان مـــثلا فـــي فعـــل الأمـــر )ق(  )ضـــرب ( صـــيغته
 (1). فصيغته افعل و )ق (تمثل الميزان ولا تمثل الصيغة

اخذ كلمة مـن أخـرى مـع تناسـب بينهمـا فـي المعنـى وتغييـر فـي اللفـظ وينقسـم  الاشتقاق:
 إلى ثلاثة أقسام :

  ل ـم ، وف هِّـم  مـن صغير: وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا لِّـم  مـن العِّ ، كع 
 الفِّهم.

 .كبير: وهو ما اتحدتا فيه حروفا لا ترتيبا، كجبذ من الجذ ب 
 نعق مــن الاكبــر: وهــو مــا اتحــدتا فيــع أكثــر الحــروف ، مــع تناســق فــي البــاقي كــ

 (2)النهق، لتناسب العين والهاء في المخرج 

، بسيطا ، أي ؛ يدل على الحدث فقـط وأصل المشتقات عند البصريين المصدر ، لكونه
بخــلاف الفعــل ، فانــه يــدل علــى الحــدث والــزمن وعنــد الكــوفيين الأصــل الفعــل ، لان المصــدر 
 يجـيء بعـده فــي التصـريف ، والـذي عليــه جميـع الصـرفيين الأول ويشــتق مـن المصـدر  عشــرة 

 والصفة المشبهة  أشياء : الماضي والمضارع والأمر وقد تقدمت ؛ واسم الفاعل واسم المفعول

 (3)واسم التفضيل واسما الزمان والمكان واسم الآلة.

الصرفي ، بحيث  وفي الدرس الصرفي يكثر الخلط بين مصطلحي الصيغة الصرفية والميزان
 ان بين الصيغةويفرق تمام حس، يتناوبان فيحل  أحدهما محل  الآخر في المقاربـات الصـرفية

 الصرفي الذي ينتمي إليه المثال المبنى الصيغة تمثِّ ل أن فيؤكد الصرفية والميزان الصرفي
 الصيغة   التي يؤول إليها المثال . ومعنى ذلك أن وأن الميزان يمثل الصورة الصوتية النهائية

أيضاً ، وقد  (ف عل  )وميزانه الصرفي  (ف عل  )صيغته  (ضرب): قد يت فقـان : فالفعـل والميزان
                                                           

 .145، ص 1994، 1تمام حسان : اللغة العربية معناها ومبناها، دار الثقافة، ط -(1)
 .112-111أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي ، شذا العرف في فن الصرف، ص -(2)
 .112المرجع نفسه، ص -(3)
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. ثم يقترح أن يراعى الإعلال والإبـدال  (عِّ )وميزانه  (اف عل)غته صي) ق )يختلفان ففعل الأمـر
أن نحو :  التفريق بين الصيغة والميزان كما روعي الحذف والنقل في التفريق بينهما فيرى  فـي
ووزنه  (أفعل) صيغته (أقام)نحو :  ، وأن (استفال)ووزنه  (استفعل)صيغته  (استخار)
 (1).(أفال)

  النظام الصرفيمكونات . 1.1.23.

 :: أما النظام الصرفي للغة فهو مكون من ثلاثة دعائم هامة عناصر النظام الصرفي

  مجموعـــة مـــن المعـــاني الصـــرفية التـــي يرجـــع بعضـــها إلـــى التقســـيم : أي تقســـيم الكلـــم
كالاســــمية والفعليــــة والحرفيــــة ، ويرجــــع بعضــــها إلــــى التصــــريف ) تصــــريف الصــــيغ ( 
كــــالإدراك وفروعــــه والــــتكلم وفروعــــه و كالتــــذكير والتأنيــــث والتعريــــف والتنكيــــر ويرجــــع 

لطـب والصـيرورة والمطاوعـة والألـوان خر إلى مقولات الصـياغة الصـرفية كاالآبعضها 
والأدواء والحركة والاضـطراب ، أو إلـى العلاقـات النحويـة كالتعديـة و التأكيـد .. وهلـم 

 (2)جرا.
 المبـــاني مـــن طائفـــة morphémes : تتمثـــل فـــي الصـــيغ الصـــرفية وفـــي اللواصـــق 

والزوائد والأدوات ، فتدل هذه المباني على تلك المعاني أحيانا بوجودها إيجابا وأحيانـا 
( ويســــميه النحــــاة " الدلالــــة zero morphémeبعـــدمها ســــلبا   ) وهومــــا يســـمونه 

 (3)العدمية " وهي نفسها دلالة الحذف والاستتار والتقدير والمحل الإعرابي عندهم.
  طائفــة مــن العلاقــات العضــوية الايجابيــة : وهــي وجــوه الارتبــاط بــين المبــاني وطائفــة

أخرى من المقابلات أو القيم الخلافية بين المعنى والمعنى وبين المبني والمبني وذلـك 
كالعلاقــة الايجابيــة بــين )ضــرب( و)شــهم( مــن جهــة تشــابههما فــي الصــيغة وكالمقابلــة 

بينهمــا ن جهــة المعنــى ، فــالأول مصــدر والثــاني صــفة  التــي تتمثــل فــي القــيم الخلافيــة
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مشــــبهة ، وتفــــرق اللغــــة بمثــــل هــــذه المقــــابلات كاعتبــــار التجــــرد فــــي مقابــــل الزيــــادة ، 
والصـــيغة فـــي مقابـــل الصـــيغة ، والـــتكلم فـــي مقابـــل الخطـــاب أو الغيبـــة والاســـمية فـــي 

، فالمقابلـة كمـا  مقابل الفعلية والتذكير في مقابل التأنيث وكالمـذكر فـي مقابـل المؤنـث
ــــي والمبنــــي  ــــين المبن ــــث مــــثلا تكــــون ب ــــذكير، والتأني ــــى كالت ــــى والمعن ــــين المعن تكــــون ب
كالمــذكر والمؤنــث ، وهــذه المقــابلات هــي عصــب النظــام الصــرفي فــلا يتصــور نظــام 

 (1)بدونها.

كمــا أن الصــيغة الصــرفية تعــد مــن بــين العناصــر الصــوتية والصــرفية الكثيــرة التــي تــربط 
ن كانـت مجـردة غيـر بين هذا الن ظام الصرفي والنظام النحوي العام للغة العربيـة ، فالصـيغة وا 

ظاهرة فإن اللفـظ بمـا أعتمـد فيـه مـن ترتيـب للحـروف وبيـان للحركـات يظهـر صـورتها ويكشـف 
عنها ، ومن ثم نستكشـف معناهـا فيـه وهـذا المعنـى لا يقتصـر علـى الـزمن كمـا فـي مقولـة ابـن 

ثيـرة كالحركـة والاضـطراب والصـيرورة والمطاوعـة والطلـب والدلالـة جني بل يتعداه إلـى معـان ك
على صفة الفاعل والمفعول وغيرها من معاني المشتقات ، ثم إن تعدد المعنى بالنسـبة للمبنـى 
الصرفي الواحـد دلـيلا قويـا علـى جـدوى مراعـاة السـياق ومـا يحملـه مـن قـرائن لفظيـة أو معنويـة 

دقيقــة فــإذا كــان الفعــل )تســمع( عنــد إطلاقــه يحتمــل أن يكــون أو حاليــة للوقــوف علــى الدلالــة ال
للمخاطــب المــذكر )أنــت( وللغائــب المؤنــث )هــي( فإنــه يتحــدد ويخــتص بأحــدهما فــي الســياق ، 
ويــذكر تمــام حســان فــي هــذا الصــدد أنــه قــد يحــث أن تتشــابه صــيغتان فــي النظــام مــع اخــتلاف 

   قرائن نستبين بها معنى كل منهما.معناهما ، فحين لا نجد اختلافا بينهما نلجأ إلى ال

تعبـــر عـــن المعـــاني الصـــرفية morphémes ولقـــد ذكرنـــا قبـــل أن المبـــاني الصـــرفية 
ـــواب تنـــدرج تحتهـــا علامـــات تتحقـــق  ـــاني نفســـها أب ـــة التـــي أشـــرنا إليهـــا ، وأن هـــذه المب الوظيفي
المبــاني بوســاطتها لتــدل بــدورها علــى المعــاني ، فالمعــاني الصــرفية والمبــاني مــن نظــام اللغــة 

 هاـــــــــــــــة تتضح بولكن العلامات المنطوقة أو المكتوبة تنتمي إلى الكلام وسنضرب لذلك أمثل
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 (1)الصلة بين المعاني والعلامات النطقية كالأتي :

 العلامة المبني المعنى
 زيد ) مثلا ( صيغة الاسم الاسمية 
ضــــــرب _ يضــــــرب _أضــــــرب  صيغة الفعل )فعل _ يفعل _ أفعل( الفعلية

 )مثلا(
الضــمير علــى إطلاقــه) هــو أو هــي (  الإضمار

 مثلا
هــــــــــو _ هــــــــــي بخصوصــــــــــهما 

 )مثلا(
 ) ال( كتاب ) مثلا( ال ) تعريف ( على إطلاقها التعريف
 فاطم)ة( مثلا التاء ) المؤنث ( التأنيث
 الزيد)ان( مثلا الألف والنون ) المثنى ( التثنية
 أنا أخد)ت( كتا)بي( مثلا ضمير المتكلم على اطلاقه  التكلم
 ضرب)ه( في بيت)ه( مثلا ضمير الغائب على إطلاقه الغيبة

 

 ) المورفيمات(: الوحدات الصرفية. 1.1.24.

ينبغي علـى الـدارس لعلـم الصـرف أن يعتمـد علـى دراسـة الصـوت اللغـوي ، ويطلـع علـى 
، بالصوت المفرد ، والتركيب الصـوتيأحدث ما توصلت إليه النظريات الصوتية ، فيما يتعلق 

    لأن علـــم الصـــوت يـــؤثر تـــأثيرا كبيـــرا فـــي تحديـــد الوحـــدات الصـــرفية وبيـــان قيمتهـــا قـــال فيـــرث: 
وعلـــى الـــذي يريـــد أن يتصـــدى لظـــواهر علـــم  ود لعلـــم الصـــرف دون علـــم الأصـــوات (،) لا وجـــ

الصرف وعلم الصـوت عليـه أن يلـم بأصـغر الوحـدات الصـرفية والصـوتية ، فاصـغر الوحـدات 
وهــو مــن مكونــات المــورفيم وقــد عرفــه اللغويــون : بأنــه اصــغر صــور كــل الصــوتية: الفــونيم ، 

صوت من الأصوات فعندما نقول : فـونيم الـراء نقصـد بـذلك كـل الصـور المختلفـة التـي ينطـق 
بها صوت الراء، وعندما نقول فونيم العـين نقصـد بـه الصـور المختلفـة التـي ينطـق بهـا صـوت 
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مـــن صـــور الفـــونيم فقـــد أطلـــق عليهـــا اللغويـــون العـــين فـــي مختلـــف المواضـــيع. أمـــا أي صـــورة 
 (1)مصطلح الألفون ، وهو صورة أو فرد من أفراد الفونيم.

اختلف المحدثون في تعريف المورفيم ، والتعريـف الـذي يمكـن الركـون إليـه : أنـه أصـغر 
وحــدة صــرفية ذات معنــى علــى مســتوى التركيــب وأصــغر وحــدة فــي المــورفيم تســمى الالمــافورم 

مورفيم، وقد يكون هذا الأخير مقطعـا وقـد يكـون جـزءا منـه ، و أن المـورفيم الواحـد وهو جزء ال
قــد يشــتمل علــى عــدة مقاطع.وقــد تكــون الكلمــة مــن مــورفيم واحــد فتكــون اصــغر وحــدة صــرفية 

مثـــل ) رجـــل (، وقـــد تكـــون مـــن مـــورفيمين أو أكثـــر فـــلا تكـــون اصـــغر وحـــدة صـــرفية ، مثـــل :     
 (2)) شربت ، رجلان ، تكتبون(.

 :نواع المورفيمات . أ1.1.25.

 المورفيمات عند فندريس:

 (3)قسم فندريس الوحدات الصرفية المورفيمات على ثلاثة فصائل هي: 

 أو دال النســــبة عنصــــر صــــوتي ) صــــوت أو  الفصــــيلة الأولــــى : يكــــون فيهــــا المــــورفيم
مقطــع أو عــدة مقــاطع _ يشــير إلــى النســب النحويــة التــي تــربط الأفكــار الموجــودة فــي 

 الجملة بعضها البعض.
التــي تشــمل عليهــا هــذه الفصــيلة لــيس لهــا وجــود مســتقل ، وتحتــاج  وبعــض المورفيمــات

إلى جهد تحليلي لاكتشافها وتسـمى الزوائـد واللواحـق ، فالزوائـد هـي التـي تسـيق الجـذر 
وارتباطهـــا ارتباطـــا وثيقـــا مثـــل اليـــاء فـــي ) يـــذهب( واللواحـــق هـــي التـــي تلحـــق بالجـــذر 

بت(. وهناك نوع آخـر مـن الزيـادات وترتبط به ارتباطا وثيق ، مثل تاء التأنيث في )ذه
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التي تطرأ على الجذر تسمى الأحشاء وهـي زوائـد داخـل الجـذر بـين حروفـه الصـحيحة 
 أو المعتلة أو ما تسمى ) بالصوامت أو الصوائت (.

  الفصيلة الثانية : يكون فيها المورفيم من طبيعة العناصر الصوتية الدالة على الماهيـة
ن كانــت لا تقــل  أو مــن ترتيبهــا وهــذه الفصــيل ة تعــد أكثــر خفــاء مــن الفصــيلة الأولــى وا 

 عليها أهمية اللغة. 
  الفصيلة الثالثة : يكون فيها المورفيم من المكان الـذي يحتلـه فـي الجملـة كـل واحـد مـن

 ( ي مورفيمالمات في بعض اللغات دالة نسبة ) أدوال الماهية ، فقد يعد ترتيب الك
   (1):أنواع أخرى من المورفيمات 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألف مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بعينهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                                                   المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورفيم الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: يت
ســواء أكــان هــذا المــورفيم الآخــر  -المــورفيم المقيــد : الــذي يظهــر مــع مــورفيم آخــر علــى الأقــل 

ففــي كلمــة ) رجلــين ( ) رجــل ( مــورفيم حــر و ) يــن ( مــورفيم مقيــد جمعــه مــع  -مقيــدا أم حــرا 
 المورفيم الحر ) رجل ( كلمة واحدة.

 مورفيم أساسي ومورفيم ثانوي.

المــورفيم الأساســي : لــه صــورة صــوتية ، وقــد يكــون فونيمــا أو مقطعــا أو كلمــة أي أن  الجــذور 
 كلها مورفيمات أساسية .

المورفيم الثانوي : لا يحتوي _ هذا المورفيم _ على صورة صوتية مائلة ، مثـل النهـر والتنغـيم 
 ن أن ه جزءا من التركيب وله قيمة فيه.م

مورفيم الصفر : الذي ليست له صورة صوتية واضحة ويعد ضمن المورفيم الثانوي نحو قولنا 
) كتب ( أي كتب هو فكتب فيها مورفيم الصفر ، وهو ضمير الغائب في مقابـل ) كتبـا كتبـوا 

 لضمائر الواضحة.كتبت ( فهذه الصيغ تحتوي على صورة صوتية واضحة لمورفيمات ا

                                                           
 .89عادل محمد عبد الرِّحمان الشنداح : وقفة في الدلالة الصرفية، ص -(1)
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مــورفيم المغــايرة : هــو المــورفيم الحاصــل مــن تبــادل الأصــوات الصــائتة ) الصــوت أو الحــرف 
المعتل ( أو تغيرها ، وقد أدخله الدكتور السعران ضمن المـورفيم الضـمني مثـل جمـع التكسـير 
ســـــمي الفاعـــــل والمفعـــــول ) معطـــــي،  ) رجـــــل ، رجـــــال ( والمبنـــــي للمجهـــــول ) قتـــــل، قتـــــل ( وا 

 (.معطى

مــورفيم الأجــزاء المتفرقــة: الــذي يحتــوي علــى أكثــر مــن مــورفيم ، وقــد يكــون مؤلفــا مــن جــزئين 
متفـــرقين كمـــا فـــي اســـم المفعـــول ) مضـــروب( ، فجزئـــاه الســـابقان ) المـــيم( ، ولحشـــو ) الـــواو( 

 يكونان مورفيما واحد حول الجذر ضرب إلى اسم المفعول.

ع الذي يحتله فـي الجملـة كـل عنصـر مـن العناصـر مورفيم الموقعية : يمثل هذا المورفيم الموق
اللغويــة وهــذا الموقــع يحــدد علاقــة اللفــظ بالألفــاظ الأخــرى فــي الجملــة نحــو قولنــا : ) ضــربت 

 سلمى بشرى ( علم دون عنت أن سلمى هي الضاربة وبشرى هي المضروبة.

ــــة بــــين الحصــــان والعربــــي فــــي ق ولنــــا :         مــــورفيم الإســــناد : هــــو علاقــــة بــــين لفظــــين ، فالعلاق
) الحصان يجري ( هي علاقة إسناد العربـي إلـى الحصـان والعلاقـة بـين الشـجرة والأزهـار فـي 
قولنا : ) الشـجرة مزهـرة( هـي إسـناد الأزهـار إلـى الشـجرة فالإسـناد هـو مـورفيم ، ويضـم الأنـواع 

زمن والـدال علـى الاتية ، مورفيم الإسناد الدال على الإثبات والدال على الأفراد والـدال علـى الـ
 التأنيث والدال على الخيرية.

 المورفيم اليتيم : الذي لا يحدث في كل اللغة إلا مرة واحدة في موقع واحد ولا يتكرر.

مورفيم الإعراب : هو الدال على المعنى الوظيفي للكلمة بالنظر لمعـاني الكلمـات التـي تتكـون 
 منها الجملة.
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 .اته أنواع العدول الصرفي وجمالي.  2.2

عبارة عن تحولات في صيغ  العدول الصرفي في الصيغ الاسمية:. 1.2.2

 الاسمية مثل العدول عن المصدر الى صيغ اخرى ومن هذه الصيغ كالتالي :

 :العدول عن المصدر 

ورد العــدول عــن المصــدر فــي القــرآن الكــريم علــى أربعــة أنــواع وهــي : العــدول إلــى اســم 
واســم الفاعــل ، واســم المفعــول ، وقــد تنــاول البحــث نمــاذج مــن المصــدر ، والمصــدر الميمــي ، 

 .هذه الأنواع بالدرس والتحليل بغية التوصل إلى دلالة العدول فيها

هـــو فـــي اللغــــة اســـم مكـــان مـــن صــــدر الأمـــر عنـــه : نـــتج وفــــي رأي  تعريـــف المصـــدر:
علـى البصريين يقـال للموضـع الـذي تصـدر عنـه الإبـل أمـا الكوفيـون فالمصـدر عنـدهم صـيغة 

مفعل( بمعنى مفعول، لأنه مصدور عـن الفعـل ، ولـيس مصـدرا لـه، وهـو لفـظ دال علـى وزن )
معنــى مجــرد مــن الــزمن والمتضــمن أحــرف فعلــه لفضــا ، نحــو ) علِّــم، علمــا  ( أو تقــديرا نحــو،   
ــــره،  ــــديريا ، أو معوضــــا ممــــا حــــذف بغي ــــاء موجــــودة تق ــــالا ( والي ــــالا ( أصــــلها ) قيت ــــل قت ) قات

 (1)ة " )أصلها : وثق حذفت الواو وعوض منها التاء(نحو:"وثِّق، ثق

 العدول عن المصدر إلى اسم المصدر :  -

، يعــرف اســم المصــدر  المصــدر هــو الحــدث ، واســم المصــدر هــو اســم لمعنــى الحــدث نفســه
انـه مــا ســاوى المصــدر فــي الدلالـة علــى معنــاه، وخالفــه بخلــوه لفظـا وتقــديرا مــن بعــض حــروف 

و: "عونــا" )مــن عــاون( و"عطــاء" )مــن أعطــى( و "وضــوءا " )مــن فعلــه ، مــن دون تعــويض نحــ
ومــن أمثلــة هــذا النــوع  (2)توضــأ ( ومصــادر أفعالهــا علــى التــوالي هــي" تعاونــا وا عطــاء وتوضــؤا "

                                                           
 .372ص ، 2،1997راجي الأسمر: المعجم المفصل في علم الصرف، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،ط-(1)
 131-130نفسهالمرجع  -(2)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ژ مـــــــــــن العـــــــــــدول قولـــــــــــه تعـــــــــــالى 

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

ــــــي  المصــــــدرعــــــدول عــــــن  ،١٧الأنفــــــال:  ژٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ) يبل
( والمفسـرون فـي قـول الإنعـام والنعمـة، وكلاهمـا مـن الابـتلاء اسم المصدر ) بلاءٌ  إلى إبلاء (

بــالخير ، فقولــه )بــلاءٌ( يجــوز ان يكــون اســم المصــدر أي إبــلاء، بمعنــى الاختبــار ، ووصــفه 
، وجـاء ، ويعـرب مفعـولا مطلقـابالحسن لما ينجم عنه من خير، كـالظفر والغنيمـة  والاستشـهاد 

  (1).والمعنى ولينعم على المؤمنين إنعاما جميلا " " تح القدير :في ف

  العدول عن المصدر إلى المصدر الميمي : -

زائــدة وغيــر منتهيــة بيــاء مشــددة بعــدها تــاء  علــى الحـــدث وكــان مبـــدوءاً بمــيم هـــو مــا دل  
و عـل نحـف  مربوطة، نحو منقلب ومضرب وموعد ي صاه من الفعـل الثلاثـي المجـرد علـى وزن م  

ڀ  ڀ  ڀ  ژ  :لــة هــذا النــوع مــن العــدول قولــه تعــالى مشــرب مــن  الفعــل شــرِّب . ومــن أمث

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

عـــــــــدل   ، ٣٠الرعــــــــد:  ژٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   
 (2)عن التوبة إلى متاب.

 العدول عن المصدر إلى اسم المرة: -

 ، ٦١الأعـــــراف:  ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ    کژ  وذلـــــك كمـــــا فـــــي قـــــوه تعـــــالى 
ويمكننا ان نلمح بوضوح ذلك العدول فـي الآيـة عـن صـيغة المصدر)ضـلال( إلـى صـيغة اسـم 
المرة)ضــلالة(، وســر هــذا العــدول يرجــع إلــى المــلا مــن قــوم نــوح قــد اتهمــوا نوحــا عليــه الســلام 
بالضلال اتهاما مبالغا فيه بادعاء رؤيتهم له في ضلال مبين بما يفيده لفـظ الرؤيـة مـن اليقـين 

                                                           
 .157-156محمد نور الدين: اتساع الدلالة في الخطاب القرآني، المنجد دار الفكر،)د.ط(،)د.ت(، ص  -(1)
 .33، ص2008، 1فاصل صالح السمرائي: معاني الأبنية في العربية، دار عمارللنشر والتوزيع، ط -(2)
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معنـــى الإحاطـــة والانغمـــاس فـــي الضـــلال ، ولفـــظ )مبـــين ( بصـــيغة الفاعـــل علـــى ولفـــظ )فـــي( 
ضلال بين واضح ثابت، فناسب ذلك أن يسلك نوح في نفي هذا الاتهـام مسـلكا آكـد وابلـغ مـن 

 (1)إثباته فلذا عدل عن صيغة المصدر إلى صيغة اسم المرة.

 العدول عن المصدر إلى اسم الفاعل : -

المصـدر قـد يـأتي بمعنـى اسـم الفاعـل ، فـذهب إلـى أن  المصـدر يقـع فقد أشار سيبويه إلى أن 
علــى الفاعــل ، وذلــك قولــك : يــوم غــم ِّ ، ورجــلٌ نــومٌ، إنمــا تريــد بــه النــائم والغــام ، ومــن أمثلــة 

 التحويل بين الصيغتين : المصدر واسم الفاعل قول الأعشى :

 ا.أجارت كم بسلٌ علينا محرم         وجارتنا حلٌ لكم وحليله

الشــاعر كلمــة  وبــين مالــك يحيــا المقصــود بكلمــة )بســل( فــي هــذا البيــت، فقــال: " لقــد اســتعمل
بسل  وهـي مصـدر، وكـان عليـه أن يسـتعمل اسـم الفاعـل )ِّ باسـل(؛ وذلـك لأنـه لـم يكـن يقصـد 

نماوقوع حدث في زمن ،  البسالة هنـا غيـر مقيـدة بـزمن معـين ولـذا جـاء المصـدر نيابـة عـن  وا 
 (2).اسم الفاعل

 اسم المفعول: إلىالعدول عن المصدر  -

فقــد يــأتي المصــدر بمعنــى اســم المفعــول، وبــين ســيبويه ذلــك فقــال: وقــد يجــيء المصــدر 
ــبٌ، إنمــا تريــد )محلــوب (، وقــولهم : الخلــق، إنمــا يريــدون علــى المفعــول، وذلــك قولــك : لــبن حل 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ          ژ  )المخلـــــــوق(، ومنهـــــــا قولـــــــه تعـــــــالى :

پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

                                                           
 .16 عبد الحميد الهنداوي :الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم، ص (1)
، 2العدد 42العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجل دمحمد حسن قواقزة : الدلالة الزمنية للأسماء في اللغة العربية ،  (2)
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)كـره( بمعنـى ـ: فــ ٢١٦البقرة:  ژٿ  ٿ  ٿ   ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  
 (1))مكروه(.

 :العدول عن اسم الفاعل 

ــــى  ــــه، ويقصــــد بالحــــدث معن ــــى الحــــدث والحــــدوث وفاعل ــــدل عل تعريــــف اســــم الفاعــــل: ي
الثبوت فــــ )قائم( اسـم فاعـل يـدل علـى القيـام وهـو الحـدث وعلـى المصدر، وبالحدوث ما يقابل 

الحــــدوث أي، التغيــــر فالقيــــام لــــيس ملازمـــــا لصــــاحبه ويــــدل علــــى ذات الفاعــــل أي صـــــاحب 
 (2)القيام.

 العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر: -

ھ  ژ : فـي قولـه تعـالى ،ومن أمثلـة هـذا النـوع العـدول عـن اسـم الفاعـل إلـى المصـدر

عــــدل عــــن اســــم الفاعــــل ، ٤١الكهــــف:  ژھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   
والإخبار بـالغور عـن المـاء مـن بـاب الوصـف بالمصـدر للمبالغـة  )غائر( إلى المصدر )غورا(

 مثل عدل ورضى.

ۉ  ۉ  ې  ژ العـــدول عـــن اســـم الفاعـــل إلـــى اســـم المفعـــول : كقولـــه تعـــالى : 

 ٦١مـــريم:  ژې  ې      ې   ىى  ئا       ئا         ئە    ئە  ئو  

  .تيا إلى اسم المفعول مأتياعدل عن آ،

 :اسم الفاعل إلى اسم المفعول العدول عن -

ٱ  ژ قولـه تعـالى وذلك بأن يأتي اسم الفاعل بمعنى اسم المفعـول، ومثـال ذلـك 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  

                                                           
 .14المرجع نفسه، ص  (1)
 .41، ص2008، 2معاني الأبنية في العربية دار عمار للنشر والتوزيع، عمان الأردن، طفاضل صلاح السامرائي :  -(2)
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ـــــــــــــــ الشــــــــــــــورى:  ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ــــــــــــــى )داحضــــــــــــــة(  ف بمعن
العــرب  أن  مدحوضـة(. ويلاحـظ دلالــة )داحضـة( علــى الـزمن الماضــي وذكـر غــازي طليمـات )

نحــو قولــه  بمعنــى اسـم المفعــول، وهــي علـى زنــة اســم الفاعـل مجموعــة مـن الأســماء اسـتخدمت

ے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ژ : تعـــــالى

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې  

) معصــوم( ويلاحــظ دلالــة كلمــة  )عاصــم( بمعنــى أن  ن القرطبــي وبــي      هــود ژى  ى  
 (1).)عاصم( على زمن الحاضر؛ بديل وجود ظرف الزمان )اليوم(

  : اسم الفاعل إلى الصفة المشبهة العدول عن -

صــيغة )فاعــل( أن تــأتي بمعنــى اســم الفاعــل أو الصــفة المشــبهة بحســب الســياق فتصــلح 
اســم الفاعــل إلــى الصــفة المشــبهة، ومثــال ذلــك  ( مــن  الــذي تــرد فيــه، فتتحــول صــيغة )فاعــل

)عاقل( في هذه الجملـة ، فقـال : عاقـل  بـــعباس حسن المقصود  وقد بينخالد عاقل( ) :قولك
تــدل علــى ديمومــة العقــل لــــ )خالــد(، فهــي إذن صــفة مشــبهة ، وليســت اســم فاعــل ، فــإذا خــلا 
اسم الفاعل من القرينة الدالة على الزمن دون غيره ، دل علـى مطلقيـةِّ الحـدث ، فـأي الأزمنـة 

.  (2)قلت أصبت 

 العدول عن اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة: -

د تحــول صــيغة فاعــل للدلالــة علــى الكثــرة و المبالغــة فــي الحــدث ، وهــي اوزان كثيــرة وقــ
يل بتشـديد العـين مكسـور غفوركــ ) فعول: ( ، أك ال و شر اب:)فع ال: بتشديد  العين ، كــ  ( وفع ِّ

                                                           
 .9ص، محمد حسن قواقزة : الدلالة الزمنية للأسماء في اللغة العربية -(1)
 .9ص، المرجع نفسه -(2)
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كـ :)سك ِّير( ومفعيل كـ: ) معطير( و ف علة  :) لمزة( و فاعول كـــ:) فـاروق( ...الـى غيرهـا مـن 
 (1)أوزان.

 :العدول عن اسم المفعول 

تعريف اسم المفعول:هو اسم مشـتق ، يـدل علـى معنـى مجـرد، غيـر مـلازم، وعلـى الـذي 
 وقع عليه المعنى، نحو : " منظور" و "مكتوب".

 

 العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل: -

 ژبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ   ژ  : و ذلــــــك فــــــي قولــــــه

 المجـازالإبصـار علـى طريقـة  صـيغ لهـا وزن اسـم الفاعـلالبينـة  الظـاهرةوالمبصـرة:  ١٣النمـل: 
نمــا المبصــر: النــاظر إليهــا، و يجــوز أن يـــراد و  :(إبصــار فرعــون و مــلأه، لقولــه العقلــي، وا 

الاهتـداء فضـلًا  تبصـر فتهـدي، لأن  العمـي لا تقـدر علــى كأن هـا أو جعلت )استيقنتها أنفسهم
 غيرها. و منه قـولهم: كلمـة عينـاء و كلمـة عــوراء لأن  الكلمــة الحســنة ترشــد والسـيئةأن  تهدي 

و مــا يمكــن قولــه هــو أن  العــدول عــن إيــراد صــيغة اســم المفعــول، و إيــراد صــيغة اســم الفاعــل 
 (2).أبلغ في الدلالـة وأقوى 

                                              العدول عن اسم المفعول إلى المصدر: -

 ژڦ   ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چچژ  و ذلك في قوله تعالى

و الخبء: مصدر خبأ الشيء إذا أخفاه، أطلق هنا على اسم المفعول، أي المخبوء  ٢٥النمل: 

                                                           
 .122-121أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف، ص  -(1)
، قسم اللغة  ظاهرة الانزياح في سورة النمل دراسة أسلوبية، جامعة منتوري قسنطينة، كلية الآداب واللغاتهدية جيلي : (2)

 .116، ص2007- 2006العربية وآدابها،
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عليه يمكن القول أن  على طريقة المبالغة في الخفاء، كما هو شأن الوصف بالمصدر، و 
 (1)المصدر إلى اسم المفعول أدى غرضا بلاغيا مفاده المبالغة في الدلالة هذا العدول من

 العدول عن اسم المفعول الى الصفة المشبهة:  -

أي عـدل مـن  ؛والذبح هنـا بمعنـى مـذبوح ،١٠٧: الصافات ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ ژ قال تعالى :  
 (.ذبح) إلى الصفة المشبهة (مذبوح )اسم المفعول وهو

 

 : العدول عن الصفة المشبهة 

الصـــفة المشـــبهة: هـــي اســـم ي شـــت ق مـــن الفعـــل الثلاثـــي الـــلازم،  تعريـــف الصـــفة المشـــبهة:
أن تتطــــاول مــــع الــــزمن وتســــتمر، نحــــو:  فــــي كثيــــر مــــن الأحــــوال يغلِّــــب للدلالــــة علــــى صــــفة،

أعمـى  ،أعرج )صفة دائمة، نحو:وقد تدل أحياناً على ،  …ف رِّح ،عطشان  ،سكران  ،أخضر)
لها صيغة قياسية واحدة هي: )أفعل(، ومؤنثها )فعـلاء( تـدل علـى لـون أو (، طويل ، قصير ،

 (2)(.أحمق ،أكحل  ،أعرج )والحلية نحو:  (،أحمر، أسود  ،أبيض )حلية، فاللون نحو: 

 العدول عن الصفة المشبهة إلى اسم الفاعل :    
ـــه  تعـــالى:عـــدل عـــن الصـــفة فقـــد ي   ـــى اســـم الفاعـــل، ومـــن ذلـــك قول ې  ژ  المشـــبهة إل

ې  ې  ې  ى  ى          ئا  ئا    ئە  ئە  ئو  ئو  

ئۇ  ئۇ  ئۆ        ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئېئې  ئې     ئى  ئىئى  ی  

ســـبب هـــذا العـــدول  وبـــين المفســـرين أن  . ١٢هـــود:  ژی  ی           ی  ئج  ئح   
ن قلــت: ليـــدل ضـــيق عــارض غيـــر ثابـــت؛ لأ عـــدل عـــن ضــيق إلـــى ضـــائق  م  انــه إذا قلـــت: لِّــ

                                                           
 .117المرجع نفسه (1)
، 1خالد محمد عيال سلمان:اثر المحتسب في الدراسات الصرفية، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان الأردن، ط -(2)

 .94، ص2011
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فسبب هذا العـدول إذن هـو التعبيـر  ،الرسول الله عليه الصلاة والسلام كان أفسح الناس صدرا
 (1).المستقبل عن حدث عارض في الحاضر، وهذا الحدث غير موجود في الماضي أو

 العدول الصرفي في الصيغ الفعلية:. 2.2.2

تعريــف الفعــل : مــا وضــع ليــدل علــى معنــى مســتقل بــالفهم ، والــزمن جــزء منــه، مثــل : 
 (2)كتب ويقرأ، واحفظ.

 

  العدول عن الفعل إلى اسم الفاعل : -

 ومن العدول ما كان من الفعل إلى اسم الفاعل بقصد المبالغة ، كما في قوله تعالى :

 فــــــي قولــــــه " ومــــــا هــــــم. ٨البقــــــرة:  ژڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ 
إلـى  آمنوا"  ليطابق قولـه " " مـن يقـول آمن ـا " ، ولكن ـه عـدل عـن الفعـل بمؤمنين " الأصل " ما

 (3).اسم الفاعل للمبالغة في نفي الإيمان عنهم

 العدول عن الفعل إلى اسم المفعول : -

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ژ  تمثــل هــذا العــدول فــي الآيــة الكريمــة :     

 ژڻڻ   ۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  

 (4)حيث عدل عن يجمع فيه إلى اسم المفعول مجموع. ،١٠٣هود: 

                                                           
 .10لدالة الزمنية للأسماء في اللغة العربية، صامحمد حسن قواقزة :  -(1)
 .51أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي: شذا العرف في فن الصرف، ص -(2)
العدول الصرفي في ألفاظ القرآن الكريم، جامعة سرت كلية التربية قسم اللغة  عبد المجيد الجيلي إبراهيم فضل المولى: -(3)

 .9، ص2014العربية، 
 .28، ص 1994، 1قاهرة، طعبد المطلب:البلاغة والأسلوبية ، دار نوبار للطباعة، المحمد -(4)
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ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ژ  عليــه الســلام :وذلــك فــي قولــه تعــالى عــن نبيــه داود 

 ( فلــم يقــليســبحنحيــث عــدل مقابلــة )  ،١٨ص:  ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
وفعــل  إلــى اســم المفعــول )محشــورة( فغــايرت الآيــة بــين فعــل العبــدوالطيــر ي حشــرن( ، فعــدل )

من الله تعـالى  الرب سبحانه وتعالى فالتسبيح يقع من المخلوقات شيئاً فشيئاً ، أما الحشر فيقع
 . جملة واحدة وبأمر واحد

فـي وقـت واحـد سـاعة تسـبيحه عليـه السـلام ل علـى اجتمـاع الطيـر لـداود ذلـك يـد ا أن  كمـ
 فــي أثنــاء تســبيحه شــيئاً فشــيئاً بــل تحضــر جملــة واحــدة مــن بدايــة التســبيح إلــى تحضــر نهــالأ

 (.صيغة اسم المفعول )محشورة إلىمنتهاه ، فعدل 

 

 : العدول عن الماضي 

يــدل علــى حــدث وقــع وانقطــع  الــذي الفعــل هــو الفعــل الماضــي :تعريــف الفعــل الماضــي 
 (1).الجملة أي أنه لا يتغير إعرابه حسب موقعه من؛ مبني دائما يكون  ، قبل  زمنِّ 

 المستقبل :العدول عن الماضي إلى  -

ۈ        ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ژ  ورد فـــــــي قـــــــوه تعـــــــالى :

حيــــث عــــدل عــــن  ،٦٣الحــــج:  ژې       ېې  ې     ى  ى  ئا  ئا  
لفظ الماضي هاهنا إلى المستقبل ، فقـال )فتصـبح الأرض مخضـرة ( ولـم يقـل :) فأصـبحت(، 
عطفـا علـى )انـزل( وذلـك لإفـادة بقـاء أثـر المطـر زمانـا بعـد زمـان، فـإنزال المـاء مضـى وجــوده 
واخضـرار الأرض لـم يمــض ، وهـذا كمـا تقــول )أنعـم علـى فــلان فـأروح وأغـدو شــاكرا لـه ( ولــو 

                                                           
 .352راجي الأسمر: المعجم المفصل في علم الصرف، ص -(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B9%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1_(%D8%B5%D8%B1%D9%81)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9
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ـــت : ـــى مـــاض قـــد كـــان قل ـــه يـــدل عل ـــم يقـــع ذلـــك الموقـــع ، لأن ـــه"، ل " فرحـــت وغـــدوت شـــاكرا ل
 (1)وانقضى.

 العدول عن الماضي إلى المضارع:  -

ـــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــالى  ـــــــــــــــــــــي قول ٱ   ٻ        ٻ  ٻ  ٻ  پ    ژ  : ف

پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ       ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

عـدول عـن  فـي الآيـة،  ٦٥الحج:  ژٿ  ٿ   ٹٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
يمســــك ( وهــــو عــــدول يفســــره مــــابين هــــاتين  -صــــيغة الماضــــي إلــــى صــــيغة المضــــارع )ســــخر

المعنـــى مـــع أولاهمـــا  الصـــيغتين مـــن فـــارق فـــي أداء المعنـــى أو الدلالـــة علـــى الحـــدث ، إذ أن  
ماضوية الزمن فيها ، ومن ثـم فـان هـذه الصـيغة الأخيـرة تتفـرد دون الأولـى بالقـدرة علـى إثـارة لِّ 

 (2)شاهدها.ه ي  حتى كأن   ،تحضار صورته لدى السامعالمعنى واس

 

 العدول عن الماضي إلى الأمر : -

ې   ې  ې  ىى  ئا  ژ  يتمثــل هــذا العــدول فــي الآيــة الكريمــة:

ئا  ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ  ئۈ        ئۈ  ئې  

 كان تقدير الكلام :، ٢٩الأعراف:  ژئې  

 (3)فعدل عن ذلك إلى فعل الأمر.أمر ربي بالقسط وبإقامة وجوهكم عند كل مسجد، 

 : العدول عن المضارع 

                                                           
 .185-184، ص2المثل السائر، جابن الأثير  -(1)
  .79، ص 1998، 1أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، دار الفكر العربي، القاهرة ،طحسن طبل ، -(2)
 .281صمحمد عبد المطلب البلاغة والأسلوبية،  -(3)
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الفعـل الـذي الاصـطلاح ذلـك تعريف المضارع: اسم فاعل من ضارع أي شـابه وهـو فـي 
 بدأ دائماً يدل  على واقعة أو حدث يجري في الزمن الحالي والمستقبل خلال زمان المتكل م، وي

 (1).(ت أ، ي، ن ،:)المضارعة وهيبأحرف  

 المضارع إلى الماضي:العدول عن 

ٺ  ٺ  ژ قوله تعـالى:  ومما ي ستدل بالعدول عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي 

، فـــــــــــ: ٤الشــــــــــعراء:  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
المعنى، وهو معطوف على الجـواب: ظل ت، فعل ماض  في اللفظ، مقرون بالفـاء، مسـتقبل في 

منــــع أول ذلــــك بالمضـــــارع ليصـــــح العطــــف، فيصــــبح ، مجــــزوم مثلــــه فــــي المحــــل، ومــــن ننــــزل
، فتظل   وذكر يحيى بن حمزة العلوي أن  مثل هذا العدول يدل  على مبالغـة فـي  .التركيب: ننزل 
 (2).الثوابت والاستقرار

يــوحي كــلام العلــوي أن  العــدول عــن المضــارع إلــى الماضــي فــي مثــل هــذه الحالــة يــدل  
بوجــود دلالات أخــرى كثيــرة تفهــم مــن  هــذه الدلالــة غيــر ثابتــةعلـــى الاســـتقرار والثبــات، إلا أن  

 قرائن السياق فقط .

 : العدول عن المضارع إلى الأمر -

يعدل عن الفعل المضارع إلى فعل الأمر في السياق للدلالة على اخـتلاف الفعلـين لفظـاً 

ئى  ئي  بج  بح  بخ         بم  بى    بي        تج  ژ : ى: كقولـــــه تعـــــال ومعنـــــى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  تى  تي  ثج  ثم    تح  تخ   تم 

ٻ  پ  پپ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

                                                           
 .375راجي الأسمر: المعجم المفصل في علم الصرف، ص  -(1)
، 12دلالة العدول في صيغ الأفعال، مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصيلة محكمة، العدد  :غياث بابو -(2)

 .29، ص2013
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ثـــم عـــدل عـــن ، فـــأتى بالفعـــل المضـــارع فـــي أول الأمـــر: أشـــهد، ٥٤ – ٥٣هــود:  ژٿ  
العطـف  الفعـل المضـارع إلـى الأمـر: اشـهدوا، وكــان مـن المفـروض أن يكـون مضـارعاً ليصـح

الله  وأ شــهِّدكم أنـي......، ثـم عـدل عـن الثـاني إلـى الأمـر  فيكـون التقـدير: أ شــهد لفظـاً ومعنـى،
شــهادهم إيــاهم لــيس إشــهاداً حقيقيــاً،  اللهللفــرق بــين الإشـــهادين لأن إشـــهاد  صـــحيح وثابـــت، وا 

نما هو على سبيل السخرية والتهكم والتحــدي والاســتهانة، يقـول فهـو لقومـه " : كونـوا شـهداء  وا 
علـى  الله  وأ شــهدكم قلـت: لأن إشـهاد  اللههـلا قيـل: إنـي أ شـهد  :على أنـي لا أفعلـه، فـإن  قلـت

، وأمـا إشـهادهم  معاقـده البراءة من الشرك إشـهاد صـحيح ثابـت فـي معنـى تثبيـت التوحيـد وشـد
فحســب، فعــدل بــه عــن لفـــظ الأول  بهــم اون بــدينهم، ودلالــة علــى قل ــة المبــالاةتهــ فمــا هــو إلا

 (1).كماً به واستهانة بحالهته على لفظ الأمر بالشهادة لاختلاف ما بينهما، وجيء به

 : العدول عن صيغة الأمر 

تعريــف الأمــر: هــو طلــب فعــل الشــيء صــادر ممــن هــو اعلــي درجــة إلــى مــن هــو أدنــى 
ــمي     ــمي : ) دعــاء ( وان كــان مســاو  إلــى نظيــره س  درجــة فــان كــان مــن الأدنــى إلــى الأعلــى س 

 لمحض.) التماسا ( ويسمى أيضا بالأمر ا

 : العدول عن الأمر إلى المضارع -

، فتدل  على الأمر، وقـد يعطــف  قد تكون صيغة الأمر ا ، فيعبر عنها بصيغة: ليفعل  فعل 
ـــب مـــع لام الأمـــر الـــدال علـــى الط لـــب، للدلالـــة علـــى أن  هـــذا الأمـــر فـــي  علــــى المضـــارع المرك 

ۅ  ۅ   ۉ         ۉ  ې  ې  ژ  :معنــــــى الخبــــــر، لا الطلــــــب، كقولــــــه تعــــــالى

ې   ې     ىى  ئا  ئا   ئە  ئە  ئو   ئو  ئۇ  

فجــاء فــي ، ٧٥مــريم:  ژئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې   ئې  ئى  ئى  
ثم عدل عن الأمـر إلـى الخبـر بالفعـل المضــارع: يزيــد،  السياق القرآني بصيغة الأمر: فليمدد،

                                                           
 .33غياث بابو: دلالة العدول في صيغ الأفعال، ص -(1)
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كـان فـي  والتقـدير: مـن علـى موضـع: فليمـدد، للدلالة على أن  المراد فيه الخبر، وهو معطـوف
غـة فـي الطلـب للتنبيـه لـه الـرحمن ويزيـد ، ومـن دلالات العـدول هنـا: المبال أو يمـد   الضلالة مـد  
 (1).متثالالاعلى سرعة 

هنــاك كثيــر مــن التراكيــب قــد تبــدو للوهلــة الأولــى خبريــة فــي بنيتهــا الســطحية، لكنهــا فــي 
الحقيقـــة تحمــــل فـــي معناهـــا العميـــق معنـــى إنشـــائياً، يقتضـــيه ظـــاهر المقـــام، فيعطـــي التركيـــب 
الخبـري دلالــة ومعنـى لا يتــوفران فـي التركيــب الإنشـائي لــو صـرح بــه. ولهـذا يعــدل المـتكلم فــي 

عــن الإنشــاء إلــى الخبــر، لدلالـــة يرمــي منهــا عــن قصــد تحقيــق أمــر مــا، وقــد حديثــه أو خطابــه 
، عنــد الحــديث عــن وقــوع الخبــر موقــع الإنشــاء "شــروح التلخــيص"فــي  ورد مصــطلح: العــدول

تفـــاؤل كــأن يقصــد طلــب ا أن  يكــون لإفـــادة اليقــول التفتــازاني: " ووقــوع الخبــر موقــع الإنشــاء إمــ
عليـه، فيعـدل عنهـا إلـى صـيغة الماضـي الدالـة علـى تحقيـق الشيء، وصيغة الأمر هي الدالـة 

فالعــدول عــن التركيــب الإنشــائي إلــى التركيــب الخبــري يكــون لإبــراز دلالــة  ، تفــاؤلاً  الوقــوع
اقتضـــاها المقــام، وهــذا "العــدول عــن صــيغة مــن الألفــاظ إلــى صــيغة أخــرى لا يكــون إلا لنــوع 

 (2)."خصوصـية اقتضـت ذلك

 لى الماضي:العدول عن المستقبل إ

ــــــــال تعــــــــال ئە  ئە  ئو  ئو     ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ژ  ى : ق

النمــــــــــــــــــــــــل:  ژئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی  ی    ی  ی  

لقــد عــدل النســق الكــريم عــن صــيغة "يفعــل" إلــى صــيغة "فعــل" فــي قولــه "ففــزع مــن فــي  ، ٨٧
و كان مقتضى الظاهر أن يكون "فيفزع" لأن  الحدث لم يقـع بعـد، معنـى  ،"السموات و الأرض

ژ  ٹ ٹبتحقيـق الفـزع، و أنـه واقـع لا محالـة، كقولـه  ذلك أن  النفخ في المستقبل للإشــعار

ضـــــي يســـــتلزم االم لأن  ، ١النحـــــل:  ژڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک   گ  
                                                           

 .35، صصيغ الأفعال  غياث بابو: دلالة العدول في-(1)
 .35، صالمرجع نفسه-(2)
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ظـــاهرة مـــن المضـــارع فـــي  التحقـــق، فصـــيغة الماضـــي كنايـــة عـــن التحقـــق، و قرينـــة الاســــتقبال
دون )فيفـزع(  قلـت:  )في هذا المقام: "فإن قلـت لـم قيـل )ففــزع قوله: "ينفخ" و يقول الزمخشري 

السـموات و  لنكتة، و هي الإشعار بتحقيق الفزع و ثبوته و أنه كائن لا محالـة واقـع علـى أهــل
قـد فـزع مـن فـي ، وأنـه  ده صـيغة "فـزع" مـن تصـور أن  الـزمن قـد طـوى وجِّ الأرض فضلًا عما ت  
 (1)التحقيق والتأكيد علو وقوع هذا الحدث. وهذا العدول مفاده السموات و الأرض

 مائر: الض 

 بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ّٰ  بين الغيبة والخطاب: في قوله تعالى:
 الاسم الظاهر لا إلىفعل الظن  إسناديتمثل العدول في  ، ١٢النور:  ِّ بى بن بم بز
الغة في ضمير المخاطبين الملائم لظاهر السياق )ظننتم(، وذلك من اجل تجسيد المب إلى

 عتاب الله للمخاطبين .)2(
 ئج يي يى ين يم يز  ير  ّٰ  وذلك في قوله تعالى: الغيبة : إلىبين التكلم 
 جم جح ثم  تمته تخ تح تج به بم بحبخ بج ئه ئم  ئخ ئح
الأعراف:  ِّ  صخ صح سم سخ سح  سج خم خج حم حج

الرسول صلى الله عليه وسلم عن  إعلانعلى طريقة التكلم في  الأسلوبفلقد جرى ، ١٥٨
 الإيمان إلىطريقة الغيبة عند دعوتهم  إلى( ثم تحول  إليكمرسول الله  إنيرسالته للناس )

 (3)بالله وبي . امنو و جرت الآية على نسق واحد لقيل فآل إذ)فامنوا بالله ورسوله ( 

 جح ثم ته تم  تخ تح تج به بم ّٰ الخطاب: في قوله تعالى:  إلىمن التكلم 
ن بصيغة كا أنالخطاب بعد ( بصيغة ، موضع الالتفات في قوله تعالى )ترجعون  ٢٢يس:  ِّ

 التكلم في قوله تعالى)اعبد، فطرني (.)4(

                                                           
، ص  2، ينظر: ابن الأثير ،المثل السائر ج116ظاهرة الانزياح في سورة النمل دراسة أسلوبية، صهدية جيلي :  -(1)

185 -186. 
 104حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، ص  (2)
 104المرجع نفسه، ص (3)
 .240عبد الله خضر حمد: العدول في الجملة القرآنية، ص (4)
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  (1):والإظهار الإضماربين 
 فليس هناك ما، ١الإخلاص:  ِّ مج لي لى لم لخ ّٰ : وضع ضمير موضع اسم ظاهر

.الآيةفي هذه  الشأنيعود عليه ضمير   
 :إظهارهسبق  ما إظهار -

فلقد كان ، ٢٢المجادلة:  ِّ  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي ّٰ  قال تعالى:
.(هم المفلحون  إنهم )ألا :يقول أنمقتضى الظاهر   

  المضمر: إظهار -
، ٤ ص: ِّ  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي  يى  ّٰ قال تعالى:

    :أن يكرر في الآيةففي صدر الآية ورد التعبير بالضمير )عجبوا( كان مقتضى الظاهر 
 ) وقالوا(.

 
  : القرآني العدولجماليات الدلالة في 

يعـد المعنــى أو الدلالــة البـؤرة الرئيســية التــي تـدور فــي فلكهــا كـل الظــواهر الل غويــة أصــلها 
وطارقها، ذلك أن  كل شـيء يـدور حـول العلامـة أو الرمـز، بمعنـى أن  كـل الظـواهر الل غويـة أو 

وجودها من خلال الإحالة إلى معنى معين أو ترمـز لأمـر مـا، هـذا بصـفة غير الل غوية تكسب 
عامة، أما ال دلالة في الظواهر الل غوية فالاهتمام بالمعنى يحتاج إلى أكثر من بحـث، ذلـك لأن  
الل غــــة قائمــــة علــــى أفكــــار وأن  الأفكــــار بحاجــــة إلــــى تجســــيم يــــتم عــــن طريــــق الألفــــاظ، فــــالفكر 

على الاختلاط، فلسي يصبح الفكر متميزا لابد لـه مـن أن يتنـاثر اتصال، وكل اتصال ينطوي 
 في كلمات، فنحن لا نحيط بما يدور في فكرنا إلا حين نعمد إلـى ورقـة فنرصـف عليهـا حـدودا
كانــت متداخلــة بعضــها بــبعض، وبعــد أن نرصــفها تتحــول تلــك الأفكــار إلــى معــاني، قــد تكــون 

ة، ومـن مظـاهر جماليـة ال دلالـة فـي العـدول سطحية بسيطة وقـد تكـون عميقـة ذات شـحن دلاليـ
القرآنــي، مســاوقة المعنــى لل فــظ، ونعــن بــذلك أن  جــرس الل فــظ أو الصــيغة هــو الــذي يــوحي لنــا 

 تر بي بى بنٱ ّٰبدلالته، وهو ما يعطـي للـن ص جماليـة، ومثـال ذلـك قولـه تعـالى: 

 كل كا قي قى في  ثيفى ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تزتم
                                                           

 .119حسن طبل: أسلوب الالتفات في البلاغة العربية، ص (1)
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( هــي التـي أوحــت لنــا أن  الدلالـة التــي يريـد إيصــالها هــي فــــ عِّ ل فصــيغة ) ،١٨يوسـف: ِّ  كم
، وصــرفه فســبحان مــن ســلكه ينــابيع فــي القلــوبتعــاظم كــذبهم حتــى كأن ــه صــار ذات الكــذب، 

الإطــلاق بأبــدع معنــى وأعــرب أســلوب لا تستقصــي معانيــه فهــم الخلــق ولا يحــيط بوصــفه علــى 
 (1).ذو اللسان الطلق

ـــأتي بغيـــر المتوقـــع لـــدى المتلقـــي  نســـتنتج ممـــا ســـبق أن  القيمـــة التعبيريـــة فـــي العـــدول ت
ن جماليـات فيؤدي إلى حالة من التيقظ الذهني لديه ويبعد عنه ما قد يصيبه من الملل وهذا مـ

 ن الكريم.آالعدول الصرفي في القر 
  
 

                                                           
حكيمة مزاري : العدول في الخطاب القرآني بين الجمالية الفنية والإيحاء الدلالي، جامعة جيلالي اليابس، سيدي   (1)

 .118ص . 2017ديسمبر  12، عدد 4بلعباس الجزائر، مج 



الفصل الثاني: العدول الصرفي في الربع الأول من 
 القرآن الكريم

 

 

 العدول في الصيغ الاسمية .1
 

 العدول في الصيغ الفعلية .2
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 العدول الصرفي في الصيغ الاسمية:  .1
  :ورد هذا النوع من العدول كثيرا في القران الكريم ومن النماذج العدول عن المصدر

 التي اخترتها هي كالتالي :
 اسم المفعول: إلىالعدول من المصدر  -

 كل كا قي قى في فى ثي  ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ّٰٱقال تعالى: 
 ٤٧النساء:  ِّ ير ىٰ ني  نى نن نزنم نر مم ما لي لى لم كي  كى كم

 .(الفعل)موضع العدول في قوله تعالى)مفعولا( عدل عن المصدر 

  :العدول من المصدر إلى المصدر الميمي  -
  قح فم فخ فح فج غجغم عم عج ظم طح  ضم ضخ ّٰٱ في قوله تعالى:

، المصدر الميمي ميسرة عدل من المصدر يسر الى، ٢٨٠البقرة:  ِّ كح كج قم
والميسرة بضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين اسم لليسر وهو ضد العسر 

بضم العين وهي مفعلة كمشرقة ومشربة ومألكة ومقدرة، قال أبو علي ومفعلة بالفتح أكثر في 
ومورد الآية على ديون معاملات الربا، لكن الجمهور عمموها في جميع المعاملات  .كلامهم

ولم يعتبروا خصوص السبب؛ لأنه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتا فما عين 
له من طلب الإنظار في الآية حكم ثابت للدين كله، وخالف شريح فخص الآية بالديون التي 

 .(1)باهاكانت على ربا ثم أبطل ر 
 يي يى ين يزيم ير  ىٰ  ّٰٱ عن هدا النوع قال تعالى : آخروفي شاهد 
  ته تم تخ تح تج به بخبم بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج
 ّٰ ِّ ّٰٱعَطْفٌ عَلى جُمْلَةِ ، ٢٢٢البقرة:  ِّ سح سج خم خج حم حج جم ثمجح

مَنقُولٌ مِن أسْماءِ المَصادِرِ شاذًّا  (مَفْعِل  )المَحِيضُ اسْمٌ عَلى زِنَةِ   ِّٱئمئن ئز ئر
المحيض  إلىعدل عن الحيض  إذ عَنْ قِياسِها لِأنَّ قِياسَ المَصْدَرِ في مِثْلِهِ فَتْحُ العَيْنِ 

 أنفي محله ، فظهر ذلك  أوالنساء في المحيض ( أي : في زمن الحيض  افاعتزلو 

                                                           
 .95، ص1984محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،دار التونسية للنشر،  -(1)
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وهذا مقرر  كان مصدرا  وعل زمانه وعلى مكانه ، إذانفسه  ى الحيضالمحيض يطلق عل
 (1)في القواعد النحوية 
 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم ّٰٱ قال تعالى:
نزلت في ، ١٨٨آل عمران:  ِّ بن بم بز بر ئىئي ئن ئم  ئز

       ي صلى الله عليه وسلملغزو بالمعاذير، فيقبل منهم النبالمنافقين، كانوا يتخلفون عن ا
بأن لهم نية المجاهدين، وليس الموصول بمعنى لام الاستغراق.  ﴾ َّ ٍّ ٌّ ﴿

وفي البخاري: أن مروان بن الحكم قال لبوابه اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لئن كان كل 
امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون، قال ابن عباس: وما 

يهود، فسألهم عن شيء فأخبروه بغيره ى الله عليه وسلم الصللكم ولهذه ؟ إنما دعا رسول الله 
 لخ ّٰٱفأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ثم قرأ ابن عباس 

 نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم
 يي يى يم ﴿حتى قوله ، ١٨٧آل عمران:  ِّ يخ يح يج هي همهى  هج ني
المكان الذي من يحله يفز بالسلامة من والمفازة: مكان الفوز وهو ، ﴾ ىٰ رٰ  ذٰ

العدو سميت البيداء الواسعة مفازة لأن المنقطع فيها يفوز بنفسه من أعدائه وطلبة الوتر عنده 
 (2)مفازة. إلىمن فوز  الآية، حيث عدل في هذه وكانوا يتطلبون الإقامة فيها

 
 اسم الفاعل :  إلىالعدول من المصدر 

 بم بخ بح  ئهبج ئم ئخ ئح ئج يي  يى  ّٰٱفي قوله تعالى : 

  صح سخسم سح سج خم خج حم حج جم جح تهثم  تم تخ تح تج به

الى اسم  (ةمن المصدر )خيانعدل ، ١٣المائدة:  ِّ ظم طح ضم ضخ ضح صمضج صخ
 .ئنة(خا)الفاعل 

 
  

                                                           
، 1، ط 1وبيانه، دار ابن كثير، سورة الفاتحة وسورة البقرة، مج  وا عرابهن الكريم آتفسير القر  :محمد علي طه الدرة -(1)

 .225، ص 2009
 .193، ص4محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،ج -(2)
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  الإفرادالعدول عن: 
 العدول من الإفراد إلى التثنية : -

 نخ نح  نج مي مى مم مخ مح ليمج لى لم لخ ّٰٱٱفي قوله تعالى:

جاء سياق الكلام على انه جمع لأنه يخاطب ، ٣٨ البقرة:  ِّ هى هم هج ني نى نم
 ادم وحواء وذريتهما.

 فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ّٰٱقال تعالى عز وجل :

 نههج نم نخ نح  نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح قمكج قح فم

، ٦٤المائدة:  ِّ  سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم  يميه يخ يح يج هٰ هم

يداه التثنية بقوله: ) بل  إلى الإفرادقوله : )يد الله( مفرد ثم عدلت عن هذا  الآيةجاءت في 
 مبسوطتان(

 الجمع: إلى الإفرادالعدول عن  -

 يى يم يحيخ يج  هي همهى هج ني نى نم نخ ّٰٱقوله تعالى :

جاءت لفظة سمعهم مفردة بين جمعين )قلوبهم  ةففي هذه الآي، ٧البقرة:  ِّ ذٰ يي
وأبصارهم ( وهي بذلك تشكل في الآية تحولين : أولهما من الجمع إلى الإفراد ، وثانيهما من 
الإفراد إلى الجمع إذ كان مقدر أن يقول )على قلوبهم وعلى أسماعهم وعلى أبصارهم (، والله 

جمع قلوبهم وأبصارهم إما لأنه أريد منه أفرد السمع ولم يجمع كما اعلم بسب هذا العدول، 
المصدر الدال على الجنس، إذ لا يطلق على الآذان سمع ألا ترى أنه جمع لما ذكر الآذان 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ّٰٱ  :وقوله، ١٩البقرة:  ِّ ئز ئر ّٰ ِّ ّٰٱ :في قوله
عبر بالسمع أفرد لأنه مصدر بخلاف القلوب والأبصار فإن القلوب متعددة  فلما، ٥فصلت: 

ما لتقدير محذوف أي وعلى حواس سمعهم  والأبصار جمع بصر الذي هو اسم لا مصدر، وا 
تكون في إفراد السمع لطيفة روعيت من جملة بلاغة القرآن هي أن  أو جوارح سمعهم. وقد

كر في أمر الإيمان والدين مختلف باختلاف وضوح القلوب كانت متفاوتة واشتغالها بالتف
الأدلة، وبالكثرة والقلة وتتلقى أنواعا كثيرة من الآيات فلكل عقل حظه من الإدراك، وكانت 
الأبصار أيضا متفاوتة التعلق بالمرئيات التي فيها دلائل الوحدانية في الآفاق، وفي الأنفس 
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إلى الآيات المعجزات والعبر والمواعظ، فلما  التي فيها دلالة، فلكل بصر حظه من الالتفات
أما الأسماع فإنما كانت تتعلق بسماع ما يلقى إليها من ، و اختلفت أنواع ما تتعلقان به جمعت

نما يتفاوتون في تدبره والتدبر  القرآن فالجماعات إذا سمعوا القرآن سمعوه سماعا متساويا وا 
 (1).جعلت سمعا واحدا من عمل العقول فلما اتحد تعلقها بالمسموعات

العدول ، ١٥البقرة:  ِّ قح فم فخ فح  فج غم غج عم ّٰٱ: قال تعالى
( يمدهم)الضمير في: و ،  ِّغم غج عم ّٰٱ في قوله:الجمع  إلى الوارد هنا بين الإفراد 

 للمؤمنين، فلفظة يستهزئ جاءت مفردة لأن الله هو الذي يستهزئ انتقاما "في طغيانهم
 (2).الإفراط في الشرو  (الطغي)المبالغة في  الطغيان هوو 

 نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال تعالى: 

 إلىفي ذهب ثم انتقل  الإفرادجرى العدول في  ،١٧البقرة:  ِّ هم هج ني نى نم نخ
و جاء في معنى " ذهب الله بنورهم" أطفأ نارهم فعبر بالنور الجمع في بالضمير في بنورهم، 

إلى الله تعالى لأنه حصل بلا سبب من ريح أو إذهابه  الاستيقاد، و أسند لأنه المقصود من
 (3).مطفئ مطر أو إطفاء

 هم هج نه نم نخ نح نج  مم مخ مح مج له لخلمّٰٱوقوله تعالى:  

إلى  (سلم)أالجمع أي من  إلىانتقل من الإفراد ، ١١٢البقرة:  ِّ يم  يخ يح يج هٰ
 يقال لا خوف عليه ولا هو يحزن. أنفمن المفروض  (،هم يحزنون  خوف عليهم ولا لا)

 صح سم سخ  سح سج خم خج حم حج جم ّٰٱوقوله تعالى : 

 . وهو من المفترض أن يقول حسنات، ٢٠١البقرة:  ِّ  ضخ ضح ضج صم صخ

 نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱوقوله تعالى : 

  يي يى يخيم يح يج هىهي هم هج  ني نى نم نخ

                                                           
 . 256-255، 2محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،ج -(1)
 296المرجع نفسه، ص -(2)
 .309، 2ج ،المرجع نفسه -(3)
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ففي بداية الآية كان الكلام بصيغة الإفراد )الله ولي( ثم انتقل ، ٢٥٧البقرة:  ِّ رٰ ذٰ
 يخرجهم... إلى الجمع في

 كح كج قحقم فم  فحفخ فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ّٰٱ :تعالىقال 

التي وردت جمعا  الأماني النص يتحمل أن، ١١١البقرة:  ِّ لح لج  كم كل كخ
يعتقد كلَّ واحد يدين بدين الجماعة  أمنيات الأفراد ، لأن هي أماني الجماعة وهـي مجمـوع

يكون اعتناق اليهودية شرطا لدخول فيكون كلُّ يهودي له أمنية أن  ويتمنى ما تتمنى معتقدها
 أمنيته أن يكون اعتناق النصرانية شرطا لدخول الجنَّة لكن هذه الأماني نينصرا وكـلُّ ، الجنة
 فهي ويقين هذه الأمنية لا تستند إلى حجة أو برهـان المحصلة هي أمنية واحدة ، ولأن في

 .أماني النفوس الكاذبة
 ذٰرٰ يي يى يم يخ يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح ّٰٱقال تعالى: 

قـد ورد السـمع فـي القـرآن مفـردا ، ٤٦الأنعام:  ِّ ئر ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ
بحاسة السمع مفردة ثـم تجمـع ذلك في هذه الآية ومثيلاتها التي تبدأ  ولـم يجمـع مطلقـا، نجـد

 .بعـدها مـن حـواس مـا
 سم سخ سح سج  خم خج حم حج جحجم ثم ته ّٰٱقال تعالى : 
هو  العدولموضع ، ١٣النساء:  ِّ  ظم طح ضم ضخ ضجضح صم  صخ صح

في قوله تعالى راد الإف بلفظ الجمع، وهـو مخـالف لمـا سـبقه مـن )خالدين(في قوله تعالى 
كان حملًا على اللفظ،  رادـا واتفـق الجميـع علـى أن الإفـهن )مـن (فقد جاءت  )يطع، يدخله(

 .والجمع حملًا على المعنى
 

 : العدول عن الجمع 
 في القران الكريم في مواضع كثيرة منها :  الإفراد إلىل من الجمع و عد -

 نح نج  مىمي مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱفي قوله تعالى:

  يي يى يخيم يح يج هىهي هم هج  ني نى نم نخ

 جمعا . (الظلمات)مفردة و (النور)ورود كلمة  ،٢٥٧البقرة:  ِّ رٰ ذٰ
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 مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱ :نعامالأومثلها في سورة 
،  موضع العدول في المفردة نور ١الأنعام:  ِّ ني نى نم نخ نح نج

 إلىحيث يعود مجيء الظلمات بصيغة الجمع  الإفراد إلىعدل من الجمع  إلىوالظلمات 
 إلىفيعود  الإفرادمجيء لفظ النور بصيغة  أماالباطل،  إتباعاختلاف الضلالات وكثرة 

 الحق. إتباعواحد، وقلة  الإيمان
 تى تن  تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ّٰٱقال تعالى : 

حيث نلحظ العدول عن ، ٦٩النساء:  ِّ فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر تي
في قوله: )رفيقا( وكان ظاهر السياق ا نياتي بصيغة الجمع فيقال)رفقاء(  الإفراد إلىالجمع 

الرفقاء ه الإفراد دلالةً على ما يكون علي ما أن في، ك(أولائكليتناسب مع الجمع في قوله )
ر أحدُهم ظحتى لا ين الأشياء الدرجة الواحدة من الاتحاد في جميع  في الجنة من أصحاب

 .لا فرقَ فيما بينهم  فهم جميعاً كأنهم شخصٌ واحد   حسد  أو غلّ أو حقد رةَ ظن هإلى رفيق
واحدة على معنى إضافي يوضح المعنى  لإفراد والجمع في سياق واحد لتدل كلا

 تي تى تن  تم تز تر بىبي بن بم بز بر ّٰٱ: تعـالى الله ويقويه، قـال

في بداية  (سبيل)جاءت لفظة  ، ١٥٣الأنعام:  ِّ في فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز
وللباطل طرق متشعبة ومتعددة، وفي  لأنها تدل على الباطل، (سبل) الآية بصيغة الجمـع

 الحق واحد، وطرق الضلال والشـر عنها إلى صيغة الإفراد؛ لأن طريقعدل  نهاية الآية
الإفراد  والعدول عنها إلى صيغة الإتيان بصيغة الجمع لطرق الشر، متعددة فناسب ذلك

 .لبيان أن طريق الحق واحد
  فى ثي ثى ثمثن ثز ثر تي تى تن تم تز  تر بي بى ّٰٱتعالى: الله قال 

جاء بالجمع ولكن عدل من الجمع في قوله  الآيةسياق ، ٤١البقرة:  ِّ كل كا قي قى في
 )كافر(. الإفرادصيغة  إلىتعالى )تكونوا( 

 نحنخ نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱتعالى:  الله قال
 ُّ َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى نم
 )مطهرة أزواج(هـو فـي قولـه تعـالى  العدولموضـع ، ٢٥البقرة:  ِّ ئن ئم ئز ئر ِّّٰ
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 أزواج) :الصـفة تابعـة للموصـوف فـي العـدد، أي يقـال وكـان السـياق المتوقـع أن تـأتي
 .تنوعت عند المفسرين عـدل إلـى المفـرد، لعل ـّةلكنـه ، (ارتمطهـ

 
  :العدول عن اسم الفاعل 

 المصدر: إلىالعدول عن اسم الفاعل  -
 نى نم نحنخ  نج مي مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱفي قوله تعالى: 

 َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يخ يح يج هي همهى هج ني
، عدل عن اسم ٢٦٠البقرة:  ِّ  بم بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ

 المصدر السعي.الفاعل ساعيات إلى 
 قى في فى ثي ثى  ثمثن ثز ثر تي تى تن ّٰٱقال تعالى: 

ن كثير ( وهو في القرآمؤلم)عوضا عن  (اليم)حيث جاءت ، ١٠البقرة:  ِّ كا قي
 مطرد حيث بلغ عدد استعمالات لفظ اليم أكثر من سبعين مرة.

 تي تى  تن تم تز تر بي بى بن بم  بز  ّٰٱٱقال عز وجل :

 لي لى لم  كي كمكى كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ثر

فسادا( فعدل عن  موضع العدول في قوله)، ٣٣المائدة:  ِّ ني  نى نن نم نز نر مامم
 مصدر المبالغة )فسادا( . إلىحال من  )يسعى(  لأنهادين( اسم الفاعل )مفس

 
 صيغة المبالغة: إلىالعدول عن اسم الفاعل   -

 ٣٧البقرة:  ِّ  هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له ّٰٱقال تعالى: 

 ما لي لى  لم كي كى كم كل كا قي قى ّٰٱٱقال أيضا في أية أخرى:
 ئخ  ئح ئج يي يى يمين يز ير ىٰ ني نى  نن نم نز نر مم
 .٥٤البقرة:  ِّ

، ١٦٠البقرة:  ِّ سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته ّٰٱٱأيضا:

تذييل وتعليل للجملة السابقة وهي )فتاب عليه( لأنه يفيد  (إنه هو التواب الرحيم) :وقوله
مفادها مع زيادة التعميم والتذييل من الإطناب كما تقرر في علم المعاني. ومعنى المبالغة 
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 (تاب المتعدي) في التواب أنه الكثير القبول للتوبة أي لكثرة التائبين فهو مثال مبالغة من
إيذانا بأن ذلك لا يخص تائبا دون آخر وهو تذييل لقوله بعلى الذي هو بمعنى قبول التوبة 

فتلقى آدم من ربه المؤذن بتقدير تاب آدم فتاب الله عليه على جعل التواب بمعنى الملهم 
لعباده الكثيرين أن يتوبوا، فإن أمثلة المبالغة قد تجيء من غير التكاثر، فالتواب هنا معناه 

 (1)بة التائبالملهم التوبة وهو كناية عن قبول تو 

 كخ كح  كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم  عج  ّٰٱتعالى :  الله قال
صيغة  إلى، عدل من اسم الفاعل عالم  ٢٩البقرة:  ِّ  مج له لم لخ لح كملج كل

 المبالغة عليم .
 ما لي لى لم كي كى كم  كل كا قي قى ّٰٱتعالى:  الله قال

 بح بج ئه ئخئم ئح ئج يي يى  ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم

صيغة المبالغة) قدير  إلىعدل من اسم الفاعل) قادر( ، ١٠٩البقرة:  ِّ تج  به بم بخ
 (على وزن فَعِيل .

 نههج نم نخ نجنح مم مخ مح  مج له لم لخ لجلح كم كل ّٰٱٱتعالى : الله قال
صيغة )فعيل( للدلالة على )فاعل(، عدل من اسم ، ١٠١الأنعام:  ِّ  يخ يح يج هٰ هم

 .صيغة المبالغة) بديع( إلىالفاعل )مبدع( 
 مخ مح  مج له لم لخ لجلح كم كل ّٰٱٱقوله تعالى:صيغة فعول بمعنى فاعل في 

عدل من  )غافر( الى ، ١٠١الأنعام:  ِّ  يخ يح يج هٰ هم نههج نم نخ نجنح مم
 )غفور( للمبالغة.

 اسم المفعول: إلىالعدول من اسم الفاعل  -
  حج جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ّٰٱقال تعالى: 
  فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم
 نخ نح نج مم مخ مح مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم
وعبّر عن الوالد بالمولود  ،٢٣٣البقرة:  ِّ  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج  نه نم
إلى الحقيق بهذا الحكم لان منافع الولد إليه ، وهو لاحق به ومعتز به في القبيلة حسب مصطلح  له إيماءً 

                                                           
 .439، ص1محمد الطاهر ابن عاشور: تفسير التحرير والتنوير، ج -(1)
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والمعروف ما تعارف أمثالهم وما يجحف الأمم فهو الأجدر بإعاشته وتقويم وسائلها والرزق والنفقة والكسوة 
 بالأب، إذ عدل من والد إلى مولود.

 :العدول عن اسم المفعول  
ٱٱالعدول عن اسم المفعول إلى المصدر: -

 نمنى نخ نح نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ّٰٱ: قوله تعالى 
عدل ، ٢١٦البقرة:  ِّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم  يحيخ يج هي هى هم هج ني

 .المصدر وهو "كره" من اسم المفعول وهو "مكروه" الى
 نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱٱقال تعالى :
١٣٨الأنعام:  ِّ رٰ ذٰ  يي يى يم يحيخ يج هي هى هم  هج ني نى  

 .محرم على وزن اسم مفعول  أوحجر على وزن فعل بمعنى محجور أي حرام 
 

 العدول عن اسم المفعول إلى الصفة المشبهة:  -
 ضح ضج صخصم صح سم  سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم  ته  ّٰٱ
فقال الرجيم بدل ، ٣٦آل عمران:  ِّ فج غم غج عم عج  ظم طح ضم ضخ

 المرجوم لإثبات الدوام في صفة رجم إبليس .
 تخ تح تج بمبه بخ بح بج ئه ئخئم ئح  ئج يي يى ين يم ّٰٱوقوله تعالى: 

 طح ضخضم ضح ضج  صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج جحجم ثم  ته تم

 لخ لح  كملج كل كخ كجكح قم قح فم فحفخ  فج غم غج عم عج ظم

 عدل من معلومة إلى علم.، ٢٥٥البقرة:  ِّ له لم
 تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ّٰٱ :وقوله تعالى

  ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم  خج حم حج جم جح ثم ته
 كم كل كخ كح قمكج  قح فم فخ فجفح غم غج عم عج ظم طح ضم
 عدل عن المصيد إلى الصيد.، ٩٥المائدة:  ِّ  مح مج له لم لخ لجلح
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 صيغة المبالغة : إلىالعدول من اسم المفعول  -
 ير نيىٰ نى نن  نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى ّٰٱقال تعالى : 

البقرة:  ِّ تح  تج به بم بخ بح ئهبج ئم ئخ ئح ئج  يي يى ين يم يز

 صيغة المبالغة )حميد( على وزن )فعيل(. إلىعدل من اسم المفعول )غني محمود( ، ٢٦٧
  العدول عن الصفة المشبهة 

 ٱالمصدر: إلىالعدول عن الصفة المشبهة  -
 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين ّٰٱ

 ضح ضج صم صخ صح سم  سحسخ سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تم
 كل كحكخ كج قم  قح فم فحفخ فج غم غج عجعم ظم طح  ضم ضخ

 .قال الشهر الحرام ولم يقل المحرم فيه، ٢المائدة:  ِّ  مج له لم لخ لح كملج
 

 : العدول في الضمائر 
 الغيبة : إلىمن الخطاب  -

، ٧الفاتحة:  ِّ  ئر ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ذٰ ّٰٱقال تعالى: 
موضع العدول في قوله : )غير المغضوب( وذلك بعد قوله :)صراط الذين أنعمت(  ولو 
جاءت كسابقتها لكانت على هذا النحو) غضبت عليهم( ولكنه سبحانه عدل عن إسناد 

 الغضب إليه لأغراض بلاغية.
آل  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱِّ  هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم مخ مح مج  له لم لخ ّٰٱ قال تعالى:

فعدل عن خطاب إلى الغائب  حيث قال لا يخلف الميعاد ولم يقل لا تخلف ، ٩عمران: 
 الميعاد.

  غج عم عج ظم ضمطح ضخ ضح ضج صم  صخ صح ّٰٱقال تعالى عز وجل: 
، العدول في قوله تعالى)وما ٥٧البقرة:  ِّ  كح كج قم قح فم فخ فح غمفج

ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون( بصيغة الغيبة عدولا عن صيغة الخطاب في أول آية: 
)وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم..(  وكان مقتضى الخطاب أن يكون: ) وما ظلمتونا 
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سابق لإيذان ولكن كنتم أنفسكم تظلمون( ولكنه أخرجه سبحانه تعالى عن نهج هذا الخطاب ال
 باقتضاء جنايات المخاطبين للإعراض عنهم وتعدد قبائحهم عند غيرهم 

 ئج يي  يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز ّٰٱ: قوله تعالى
 ته تم تخ تح بهتج بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 ضح ضج صم صخ  سمصح سخ سح سج خم خج حجحم جم جح  ثم
 كجكح قم قح  فم فخ فح فج غم غج عم ظمعج  طح ضم ضخ
الحاصل  العدولففي هذه الآية الكريمة  ، ٦١البقرة:  ِّ  لخ لح لج كم كل كخ

 .(عليكم)و المنتظر أن يقال: ( عليهم)إلى  (سألتم)من  :من الخطاب إلى الغيبة أي
 ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱ : من الخطاب إلى الغيبة أيضا في قوله عدل

 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئزئم ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ

 كا قىقي في  فى ثي ثى ثن ثم ثز تيثر تى تن تم  تز تر بي بى

ففي قوله:  ،١٤٣البقرة:  ِّ نز نر مم  ما لي لى كيلم كى كم كل
 .قوله: يتبع ثم انتقل إلى الغيبة فيب القبلة التي كنت عليها الحديث جار وفق الخطا

  لح لج كم كل كخ ّٰٱالغيبة في قوله تعالى :  إلىعن الخطاب  أيضاوعدل 

واتقوا )جيء بقوله: ، ٢٨١البقرة:  ِّ  نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لخلم
تذييلا لهاته الأحكام لأنه صالح للترهيب من ارتكاب ما نهي عنه والترغيب في فعل ما  (يوما

أمر به أو ندب إليه، لأن في ترك المنهيات سلامة من آثامها، وفي فعل المطلوبات استكثارا 
 (1).من ثوابها، والكل يرجع إلى اتقاء ذلك اليوم الذي تطلب فيه السلامة وكثرة أسباب النجاح

 يجيح هي هى هم هج  ني نى نم نحنخ نج مي مممى مخ مجمح لي لى لم لخ ّٰٱقال تعالى: 
 بي بى بن بم بز  بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ىٌّٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ
جملة مستأنفة، ، ٢٠ – ١٩الأنعام:  ِّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تنتى  تم تز تر

أسلوب الكلام من مخاطبة الله المشركين على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم  انتقل بها
إلى إخبار عام كسائر أخبار القرآن. أظهر الله دليلا على صدق الرسول فيما جاء به بعد 

فإنه لما جاء ذكر القرآن هنالك  (،قل الله شهيد بيني وبينكم)  :شهادة الله تعالى التي في قوله
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تقال للاستشهاد على صدق القرآن المتضمن صدق من جاء به، لأنه هو الآية وقع هذا الان
العدول في قوله: )يعرفونه( بصيغة الغيبة عن الرسول  ، موضع(1)المعجزة العامة الدائمة

صلى الله عليه وسلم وذلك بعد مخاطبته في قوله تعالى )قل( وكان حق النظم )يعرفونك( 
   .لتناسب أسلوب الحكاية التي تروى عبر القرون ولكنه سبحانه اثر صيغة الغيبة 

 
 العدول من الغيبة إلى الخطاب: -

بلاغي،  أمثلـة هـذا النـوع كثيـرة ومتنوعـة فـي القـرآن الكـريم، اخـتص كـل موضـع أحيانـاً بباعـث
الدخول  آن أوان ين إن شـاء الله تعـالى، لـذاوتشاركت مواضع أخرى في غاية واحدة، كما سـنب

 في مواضع هذا النوع في القرآن الكريم
 بن بم بز بر ئي ئى  ئن ئم ئز ّٰئر ِّ ّٰٱوفي قوله: 

 قي فيقى  فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن  تم تز بيتر بى
 خروج عن مقتضى الظاهر و، ١٨٤البقرة:  ِّ لى لم كي كى كم كل كا
بأسلوب الغيبة في: يطيقونه ... ثم انتقل إلى  من الغيبة إلى الخطاب حيث تحدث العدول

ظهر ، المنتظر أن يقال: و أن يصوموا خير لهمخير لكم(،  ا)وان تصومو : الخطاب في قوله
 ّٰٱهذا النوع من العدول في أوائل سورة الفاتحة التي بدأت بأسلوب الغيبة في قوله تعالى: 

 هي هى هم  هج ني نى نم نخ نح نج  مي مى مم مخ مح
 تميزت سورة الفاتحة بما لا يحصى عددا من الفوائد الجليلة، ٥ – ٢الفاتحة:  ِّ يح يج

وهي حرية بهذا إذ هي أم الكتاب ومن تلك الفضائل وجود عدول فيها: قال تعالى : )إياك 
ياك نستعين ( حيث اجري الكلام بأسلوب الخطاب المباشر وذلك بعد أسلوب الغائب  نعبد وا 
الذي بدأت به السورة ) بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين( ثم 

ياك نستعين ( انتقلت ا لسورة الكريمة من أسلوب الغيبة إلى الخطاب في قوله: )إياك نعبد وا 
حيث كان مقتضى الظاهر وتمشيا مع السياق السابق أن تكون الآية )الذي نعبده ونستعينه 
ياه نستعين ، ولهذا العدول لطائف ربانية يعجز علماء البيان عن حصرها إلى  أو إياه نعبد وا 

 يوم الدين.

                                                           
 .254، ص7، جمحمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير -(1)



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدول الصرفي في الربع الأول من القرآن الكريم
 

 

58 

 صح  سم سخ سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تختم تح تج به ّٰٱقال تعالى: 

 لم  لخ لح لج كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم

  ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يحيخ يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له

، موضع العدول في الآية ١٩٦البقرة:  ِّ  يه يم نه نم لم كم كل شه سهشم سم
الخطاب وذلك بعد قوله عز وجل من قائل المباركة في قوله تعالى: )إذا رجعتم( بضمير 

الله واعلموا ان الله شديد  ا)بضمير( المفرد الغائب العائد على )من(، وقد ختمت الآية )واتقو 
العقاب( يعود إلى ضمير المخاطب مرة أخرى تأكيدا منه سبحانه على تكليفهم بهذا الأمر 

 ووجوب القيام به.
 نخ نح  نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ ّٰٱوقوله تعالى: 

 .بدل أرسلناك (أرسلناه، يقضي السياق ب..)٨٠النساء:  ِّ نم
  ثز ثر تي تى تمتن تز تر بي بى  بن بم بز بر ّٰٱقال تعالى: 
 ما لي لى لم كي كى كم كل  قيكا قى في فى ثي ثى ثمثن
موضع العدول في قوله تعالى )وما تنفقوا من خير فلأنفسكم (، ، ٢٧٢البقرة:  ِّ نر  مم

ورود ذكرهم على سبيل الغيبة في قوله تعالى )ليس عليك بصيغة الخطاب وذلك بعد 
من خير فلأنفسهم ( وسبب حدوث هذا  اهداهم(، وكان حق النظم يقتضي : )وما تنفقو 

 العدول هو الإبداع في تلوين الخطاب ومجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة اخرى.
  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي ّٰٱقال تعالى: 
موضـع  )بالكافرين(وضع الاسم الظاهر وهو ١٩البقرة:  ِّ بى بن بم بز ئيبر ئى

، لكنــه عــدل مــن الاســم إلــى الضــمير )محـيط بهــم والله)الضـمير، إذ كـان المتوقـع أن يقـال 
 .الاستحقاق لهذا العذاب لعلــة بلاغيــة، أشــار إليهــا المفســرون وهــي

 
 عدول عن التكلم إلى الغيبة  -

تتكـــاثر لطائفـــه  المباحـــث مباحـث الالتفـات البديعـة، شـأنه شـأن غيـره مـنهـو مـن 
والبلاغيـون، ونحـن نبرزهـا  محاســـنه فـــي آيـــات مـــن القـــرآن عثـــر عليهـــا المفســـرون  وتتـــوافر
 ي القرآن مثالًا على هذاف تـتم الفائـدة بهـا ويحصـل الكمـال فـي الكـلام، وأول مـا يطالعنـا حتـى
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 ثز ثر تي  تى تن تم تز تر بي بى بن ّٰٱ : تعالى  قوله القسم

في هذه الآية عدول عن التكلم " رزقناكم.".. إلى  ١٧٢البقرة:  ِّ ثي ثى ثن ثم
 ة.إياه" العائدة على لفظ الجلال "ة الغيب

 فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح ّٰٱقال تعالى: 
العدول في هذه الآية في تغير الأسلوب من يتمثل ، ٢٣البقرة:  ِّ كح كج قم قح  فم فخ فح

صيغة التكلم في قوله تعالى)مما نزلنا( وكذا في )عبدنا( إلى صيغة الغيبة في قوله 
 تعالى)من دون الله( .

 كخ كح قمكج قح فم  فخ فح غمفج غج عم عج ظم طح ضم ّٰٱقال تعالى:

 – ٣٦البقرة:  ِّ  هٰ هم هج نه نم نحنخ نج مم مخ مح مج له  لم لخ لح لج كم كل

العدول في قوله تعالى: )من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم( بصيغة ،  ٣٧
الغيبة عنه سبحانه وذلك بعد صيغة التكلم التي بدأت بها الآية السابقة على هذا الموضع 
ولو سار السياق على هذه الوتيرة واحدة لقال :)فتلقى ادم منا ( بدلا )من ربه( ولكن العدول 

 ة يناسب الحكاية بما فيها من مقاصد تربوية  عظيمة .إلى صيغة الغيب
 َّ  ٌٍّّ ىٰ رٰ ذٰ يي يميى يخ يح يج  هي هى ّٰٱٱقال تعالى:

موضع العدول في هذه الآية المباركة في قوله تعالى: ، ١١آل عمران:  ِّ ّٰ ِّ ُّ
 )فأخذهم الله ( وفي قوله : )والله شديد العقاب (.

 رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح يج هي هى هم  هج ني نى نم نخ ّٰٱقال تعالى: 
العدول ، ٥ – ٣البقرة:  ِّ  بم بز بر  ئي ئنئى ئم ئز ئر ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ

م ضمير في الآية السابقة عليه للتكلفي قوله تعالى : )من ربهم( بضمير الغيبة بعد ان كان ال
عن الله عز وجل في قوله تعالى )رزقناهم( عند تأملنا للآية سنجد مقام هداية ، هي أهم 

ضافتها إلى ضمير الغائبين فيه مامقاصد التربية ووجود كلمة  فيه من الدقة  )رب( وا 
 والوضوح بحيث لا تعادلها 
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 العدول عن الغيبة إلى التكلم: -
 نى نم نخ  نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال تعالى: 

حيث ، ١٨١آل عمران:  ِّ يم يخ يح يج  هي هى هم هج ني
سمع الله" إلى التكلم في عدل السياق عن الغيبة ممثلة في لفظ الجلالة الله في قوله : " لقد 

كتب، قال  الفعلانالمطابقة بين الضمائر توجب أن يكون  قوله " نكتب" و " تقول" ، ذلك أنّ 
 مسندين إلى ضمير المفرد الغائب.

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح  سم سخ ّٰٱ: وقوله تعالى 

  نزل إلى أنزلنا.، عدل عن أ ١٧٤النساء:  ِّ
 مممى مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱٱ :عن التكلم إلى الغيبة أيضا في قوله عدلَ و 
 .٢١١البقرة:  ِّ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ  نح نج مي

 قي قى في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي  تى تن ّٰٱ: أيضاقال 
 . "بدل "أوفيهم" وفي الثانية "يوفِّيهِم"، مفي الأولى "أعُذِّبه قالحيث ، ٥٦آل عمران:  ِّ كا

 ضجضح صم  صخ صح سم سخ سح سج  خم خج حم ّٰٱقال تعالى: 

٣٧النساء:  ِّ  عج ظم طح ضم ضخ  
 في لفظ الجلالة (الله آتاهمما )في هذه الآية المباركة من الغيبة في قوله تعالى  العدول

( وأعد الله للكافرين ) الآيةولو سار السياق كسباقه لجاءت  (أعتدنا)إلى ضمير التكلم في
والتعظيم لأن عذاب العظيم عظيم ن التفت إلى ضمير التكلم بغرض )التهويل ولكن القرآ

في شأن اليهود  وغضب الحليم وخيم والجملة اعترض تذييل مقرر لما قبلها ( لأنها )نزلت
 ة رسول الله عليه صلاة والسلام .الذين كتموا صف

الأنعام:  ِّ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم ّٰٱقال الله تعالى: 

( ويوم نحشرهم) : في هذا الموضوع بين الآيتين السابقتين في قوله تعالى العدول، ٢٢
( الله )في لفظة الجلالة  ( ومن اظلم ممن افترى على الله) : بضمير الغيبة في قوله تعالى

 : قال ابن عطية –ويوم يحشرهم  –وكان مقتضى السياق استمرار الغيبة فتكون الآية 
)وقرأت طائفة )نحشرهم ( و )نقول( بالنون وقرأ حميد ويعقوب فيهما بالياء  و على قراءة 
)النون( عدل سبحانه إلى ضمير الإيضاح  شدة الاعتناء بأمر  الحشر ولتأكيد حدوثه )يقول 
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تعالى ذكره أن هؤلاء المفترين على الله كذبا والمكذبين بآياته لا يفلحون اليوم في الدنيا ولا 
وم نحشرهم جميعا ( والحشر كما هو معلوم من ابرز الأمور التي جحدها الكفار واستبعدوا ي

حدوثها وقد مر معنا أن تلك الأمور المنكرة من قبل الكفار يأتي معها هذا الضمير ليؤكد 
حدوثها و يقوي حجج الأنبياء بها ولهذا عدل بالأسلوب عن مساره السابق بالالتفات إلى 

 ضمير التكلم .
 تم به ئهبم ئم يه  يم يخ يح هٰيج هم هج نه نم نخ ّٰٱقال الله تعالى: 

الغيبة في قوله )ما أصابك من حسنة فمن الله (، في ، ٧٩النساء:  ِّ  شم سه سم ثه تهثم
لفظ الجلالة الله إلى ضمير التكلم في قوله )وأرسلناك( بنون العظمة وكان مقتضى الظاهر 

 )وأرسلك الله(.تماشيا مع السياق استمرار صيغة الغيبة لتكون الآية 
 فم فخ فح فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ّٰٱقال الله تعالى:

العدول في هذا ، ١٠ – ٩المائدة:  ِّ مم مخ  مح مج لي لى لم لخ
الموضع بين الآيتين السابقتين من الغائب في قوله تعالى)وعد الله( إلى صيغة التكلم في 
قوله تعالى )بآياتنا( وبلاغته تكمن في نسبه هذه الآيات صراحة إلى الله سبحانه وتعالى وهذا 
 دليل ساطع لوجوب الإيمان بها وعظم جرم من كفرها وهي حجة دامغة على صدق نبوته

 صلى الله عليه وسلم واستحقاق المكذبين بها الجحيم الذين وعدوا به.
 ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ذٰرٰ يي يى يم  يخ  ّٰٱقال الله تعالى: 

التكلم في  إلىالله(  وأطيعواالعدول من الغيبة في قوله تعالى:)، ٩٢المائدة:  ِّ ئز ئر ّٰ
على رسولنا( وفائدة ظهور ضمير التكلم في )رسولنا( هي التشريف  إنماقوله سبحانه )

 رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حجة على عصاه . لأمروالتعظيم 
 

 :بين الإضمار والإظهار 
 العدول عن الإضمار إلى الإظهار:  -

 نى نم  نحنخ نج مي مى مخمم مح مج لي لى لم ّٰٱ:الله تعالى وقال 

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ  يح يج هي هى هم نيهج

 تز بيتر بى بن بم بز بر  ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ
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إذ من المفترض أن يكون   ،٢٥٣البقرة:  ِّ ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم
السياق على النحو التالي..كلمنا" بدل : "كلم الله" لأنه قال في بداية الآية  زيادة على ذلك 

 ى الإظهار.عن الإضمار إل
 بخ بح بج ئمئه ئخ ئح  ئج يي يى ين يم ّٰٱتعالى : الله وقوله       
 حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج  به بم
وفي  " تماشيا مع )أرسلنا(حيث قال بإذن الله  ولم يقل : " بإذننا ،٦٤النساء:  ِّ خج حم

 هاره ممثلا في لفظ الجلالة .الفاعل إلى إظ هذه الآية كسابقتها زيادة عن العدول عن إضمار
 مي مى مم مخ مح  مج لي لى لم لخ ّٰٱٱتعالى :قال 
، حيث ١٢٢النساء:  ِّ يم يخ يح يج هي هى هجهم ني  نى نخنم نح نج

 (إليناقال: ) وعد الله ( ولم يقل ) وعدنا( عطفا على قوله: )
  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز  ير ىٰ ّٰٱتعالى:  الله قال
فالنص القرآني عدل ، ١٥٩البقرة:  ِّ  تم تخ تح تج به بم بخ بح بج

 )وكان الأصل أن يكون النص، ِّتج به ّٰٱ :الإظهـار في قوله تعالى إلىعن الإضمـار 
 .العدول مزية ودلالة هو التفخيم والتعظيم لذكر لفظ الجلالة ظاهراً  ولهـذا (هم أولئك نلعـنُ 

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ّٰٱقال تعالى: 

عدل من الإظهار إلى الإضمار أي عدل من )انه( إلى ، ١٠٧البقرة:  ِّ ئي ئى ئن ئم  ئز
دخال الروعة واشعر بمناط الحكم،  وشمولية قدرته على )إن الله(، ودلالته تربية المهابة وا 

 .جميع الأشياء
 

 سح سج خم حمخج حج جم جح ثم ته  تختم تح تج به ّٰٱ: وقال أيضا

 كح قمكج قح فم فخ فح فج  غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح  سم سخ

 يج  هٰ هم هج نه نم نخ نح نج مم محمخ مج له لم  لخ لح لج كم كل كخ

 نه نم لم كم كل شه سهشم سم  ثه ثم ته تم به بم ئمئه يه يم يحيخ
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في موضـع  (الله  أنَّ )ظهر الخطاب القرآني الاسم الجليل أف، ١٩٦البقرة:  ِّ  يه يم
دخال الروعة الإضمار  .لدلالة تربية المهابة وا 

 ئى ئن ئم  ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ّٰٱقال أيضا: 
  ثزثم ثر تي تى تن تم تز تر بي  بى بن بم بز ئيبر
 ما لي لى لم كي كى كم  كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن

فالخطاب القرآني يشتمل على اظهار ، ٢٣٥البقرة:  ِّ ىٰ ني نى نن نم  نز ممنر
دخاللتربية المهابة (  إن الله)فاظهر الاسم الجليل بقوله  ،الإضمارمكان   .الروعة وا 

  تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز  بر ئي ئى ّٰٱقال أيضا: 
 ِّ كي كى كم كل كا قي  قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثر تي

وذلك  (  فإن الله )الاسم الجليل  إبراز استعمل المظهر مكان المضمر فـي، ١٩آل عمران: 
دخاللتربية المهابة   .الروعة وا 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ّٰٱوفي آية أخرى:
النص الكريم يطالع قوله فالناظر في ، ٥٩البقرة:  ِّ ئي ئى ئن ئم ئز  ئر ّٰ

مكان المضمر وكان الأصل أن  وهو وضع المظهر ) تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا
والتقريع فقد استحقوا العـذاب النازل  زيادة التقبيح والمبالغة في الذمل (عليهم  فأنزلنـا ) :يقــول

 .عليهم وهو أيضا زيادة في كونهم ظالمين
 مخ مح مج له لم لخ  لح لج كم كل كخ ّٰٱقال أيضا في آية أخرى: 

الأنعام:  ِّ  يه يم يخ يح يج هٰ هم هج نه  نم نخ نجنح مم
في  إظهارفهو ( معهم  )يقول الأصل أن وكـان (مع القوم الظـالمين )عند قوله عدل ، ٦٨
 .والتشنيع بوصفهم بالظلم والمكابرة والاستهزاء لزيـادة التقبـيح الإضمار مقام

 كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثز ّٰٱقال أيضا : 
ظهر الخطاب أف، ١٤٠الأنعام:  ِّ نم نز نر مم ما لي  لملى كي كى

التقبيح عليهم وكمال عتوهم وظلالهم عن  لزيادة الإضمارمكان  (الله  )القرآني الاسم الجليل 
 .الطريق السوي 
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 فحفخ فج غم غج عم عج ظم  طح ضم ضحضخ ضج صم صخ ّٰٱقال عز وجل:
 نح نج  مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كلكم كخ كح  كج قم قح فم
 الخطاب القرآني في هذه الآية الكريمة يلمس قوله إلىفالناظر ، ٢٥الأنعام:  ِّ نم نخ
التسجيل عليهم  ودلالته زيادة إضمارفي موضع  إظهاروهو ( يقول الذين كفروا )تعالى 
 .بالكفر

 نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱٱقال أيضا :
  رٰ ذٰ يي يى يم يحيخ يج هي هى  هم هج ني نى نم نخ

 (مهين وللكافرين عذاب) العدول من الظاهر  إلىفقد مال الخطاب القرآني ، ٨٩البقرة:  ِّ
العذاب وهو الكفر علة  ولكن أبرز (،ولهم عذاب مهين)  :والأصل أن يقول مكان المضمر
لم  (ولهم عذاب مهين) :العلة.إذ لو جاء بقوله تلـك اللفظ ليكون دلـيلا علـى فتراه يظهر هذا
 .العلة تنبيه على تلك يكن في ذلك

 ِّ  يز ير ىٰ ني نى نمنن نز نر مم ما  لىلي لم كي ّٰٱقال أيضا : 
واسع  الله :)إنَّ الظاهر بدلا عن المضمر في قوله إلىفالآية الكريمة عدلت ، ١١٥البقرة: 
 فيها، لتدل على اللهباسم  مصـرحا (أنـ )فوردت الجملة مؤكدة بالاستقلال ،  ودلالته (عليم

ير يشـعر بقـوة من الضمير، لأن الضـم الاستعمال بالظاهر أفخم وأجزل الاستقلال فهذا
ن لم يلحظ ما قبله ، بخلاف  بالاستقلال، يشـعر التعلـق والظـاهر فيصح الابتداء به وا 

 الضمير
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ّٰٱ :قال الله تعالى

فأنزلنا على الذين )وقوله  (فبدل الذين ظلموا)وقوله ، ٥٩البقرة:  ِّ ئي ئى ئن ئم ئز
اعتنى فيهما بالإظهار في موضع الإضمار ليعلم أن الرجز خص الذين بدلوا القول  (ظلموا

 .(1)وهم العشرة الذين أشاعوا مذمة الأرض لأنهم كانوا السبب في شقاء أمة كاملة
 يى  يخيم يح يج هي هى هم هج ني نمنى نخ نح  نج مي مى ّٰٱقال تعالى: 

، ١٥٩آل عمران:  ِّ بز بر ئي ئى ئن ئزئم ئر ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
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يقول: )فتوكل عليه انه يحب المتوكلين( وذلك من اجل  أنإذ مقتضى الظاهر يستدعي 
 إدخال الروعة والمهابة لدى المخاطب.

 قح فم فخ فح فج غجغم عم  عج ظم طح ضخضم ضح ضج صم صخ ّٰٱقال الله تعالى: 

 هم نههج نم نخ نح  نج مم مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل  كخ كح قمكج

 العدول ، ٦٤المائدة:  ِّ  سه سم ثه ثم ته بهتم بم ئه ئم  يميه يخ يح يج هٰ
من ) : بصيغة التكلم وذلك بعد قوله تعالى( والقينا ) : في هذه الآية الجليلة في قوله تعالى

بدل  ( وألقى ربك)جل جلاله وكان مقتضى السياق استمرار صيغة الغيبة فتكون الآية (ربكم
عدل سبحانه إلى ضمير التكلم زيادة في الاعتناء بالمعنى فظهرت  (وألقينا) : قوله تعالى

نون العظمة لتدل على معاني جمة من بينها القوة الاقتدار والكبرياء والبغض لهذه الفئة 
والبغضاء إلى يوم الدين (  ) والقينا بينهم العداوة : الضالة حدث مجاهد رضي الله عنه قال

لقاء هذه العداوة بينهم إلى أن تقوم الساعة من أعظم مقومات نصر بين اليهود والنصارى   . وا 
 بحبل الله الوثيق. االمؤمنين إذا تمسكو 

 
 العدول عن الإظهار إلى الإضمار: -

 لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي  ثى  ّٰٱقال الله عز وجل: 
 إلىفكان الأصل الإظهار لكنه عدل ، ٩٧البقرة:  ِّ نم  نز نر مم ما لي لى

براز صدقه وهدايته وبشراه عن الاسم  فأبقى ثم جاء بالوصف بـدلا الإضمار لفخامة شأنه وا 
 .والغايـة شدة تمكينه في ذهن الســامع وامـتلاء نفسـه بأوصافه

 
 العدول في الصيغ الفعلية : .2

 إلىالماضي ومن الماضي  إلىوردت في القران الكريم وتنوعت كثيرا من المضارع  
ن الكريم هي التي اخترتها من القرآ الأمثلةومن  ،الماضي والعكس إلى الأمرالمضارع ومن 

 كالتالي :
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 :العدول عن الماضي 
  المضارع: إلىالعدول من الماضي  -

 مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال تعالى: 

فموضع هذا العدول ، ٤٩البقرة:  ِّ هي هى هم هج  ني نى نم نحنخ نج
ذمن الماضي،  عدلصيغة المضارع ب في قوله )يسومونكم...يذبحون.. ويستحيون (   وا 

 يناكم( .جّ المتوقع ليتوافق مع قبله من اللفظ الماضي الذي في قوله تعالى )نَ 

 يم يخ يح يج هي  هى هم هج ني نى نم نخ نح ّٰٱٱقال عز وجل:
 بم بز بر ئي ئى ئن  ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى
فعل  إلى عدل من فعل الماضي )هادوا(، ٤٦النساء:  ِّ تن تم تز  تر بي بى بن

 (1)المضارع )يحرفون( وجيء بالمضارع للدلالة على استمرارهم في التحريف.
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ّٰٱقال تعالى :
البقرة:  ِّ تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئزئم ئر ّٰ ِّ

 .الفعل المضارع فقال: )يكسبون( ولم يقل )كسبوا( إلىفعدل عن الفعل الماضي ، ٧٩
المضارع في )رأوا العذاب (  إلىحيث عدل عن الماضي  آخرفي موضع  أيضاوقال 

 ئم ئخ ئح  ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني ّٰٱ:  )واتبعوا(
 . ١٦٦البقرة:  ِّ ئه

  كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ّٰٱفي كتابه:  أيضاتعالى  الله وقال
 ين يم يز ير ىٰ نىني نن  نم نز نر مم ما لي لى لم
، (تقتلون فلم العدول في قوله تعالى) عموض، ٩١البقرة:  ِّ ئم ئخ  ئح ئج يي يى

يقال: فلم قتلتم، بلفظ الماضي بقرينة قوله :)من  أنبلفظ المضارع وكان السياق يقتضي 
المستقبل والمراد به المضي للدلالة على استمرارهم بقتل  إيراد أنقبل(، وذكر المفسرون 

القتل نسب  أن إلىالماضية ، وقيل لحكاية تلك الحال ، وذهب بعضهم  الأزمنةفي  الأنبياء
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 أمرالعربية وهو  أهل، لان هذا عادة أبائهمالحاضرين وهو ليس من فعلهم بل من فعل  إلى
 ليس في اللغة.

 مى مخمم مح مج لي لى لم لخ ّٰٱيقول عز وجل :  آخروفي موضع      

 يج هي هى هم هج  ني نى نم نخ نح نج  مي

  ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يميى يخ يح

 تي تى تن تم تز تر بي  بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم

 لي لى لم كي كى  كم كل كا قي فيقى فى ثي ثى  ثن ثزثم ثر

موضع العدول في  ، ١٠٢البقرة:  ِّ يم يز ير ىٰ نىني  نن نم نز نر مامم
: )تلت(،  أين بلفظ الماضي يكو  أنبصيغة المضارع وكان السياق قوله تعالى )تتلوا(،  

هي التوبيخ من تغيير فائدة المتحققة من  هذا ال أن إلىعتبار المعنى، وذهب المفسرون با
في كل شيء بصرف النظر عن  وأسلافهم أوائلوأنهم يتبعون حبار اليهود للأالله عز وجل 

 ٱخطئه. أوصحته 
 لج  كم كل كخ كح قمكج قح فم فخ  فح فج غم غج ّٰٱقال تعالى:

حيث عدل عن الفعل ، ٧٠المائدة:  ِّ  مخ مح مج له لم لخ لح
وجيء في قوله )يقتلون( (، الفعل المضارع يقتلون ليتوافق مع قوله: )كذَّبوا إلىالماضي قتلوا 

 بصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار تلك الحالة الفظيعة إبلاغا في التعجيب
 (1).من شناعة فاعليها

 بحبخ بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي ّٰٱظاهر في قوله: والعدول      
 سج خم خج حم حج جم ثمجح ته  تم تخ تح تج به بم
حيث انتقل من الماضي ،  ٨٧البقرة:  ِّ ضج صم صخ صح سم سخ  سح

و " تقتلون" جاءت بصيغة المضارع عوضا عن  :"كذبتم" إلى المضارع في: "تقتلون  في
تقتلون  يغةهي حالة قتلهم رسلهم، و ذلك لما في ص و الماضي لاستحضار الحالة الفظيعة

 .المعنى، و هذا دليل على روعة و جمال الأسلوب القرآني من مراعاة الفواصل فاكتمل بذلك

                                                           
 .257، ص6محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،ج -(1)



 الفصل الثاني ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العدول الصرفي في الربع الأول من القرآن الكريم
 

 

68 

 ئح ئج  يي  ّٰٱمن هذا النوع بقوله تعالى: أخرى  آية أيضان الكريم وجاء في القرآ
فقد عدل من ، ٥٩آل عمران:  ِّ ثم ته تم تخ  تح تج به بم بخ بجبح ئه ئم ئخ

خبار بير بالمضار بمعنى الماضي لان الأالمضارع يكون فجاء التع إلىالماضي بقوله كان 
قد وقع وانتهى ، فالعرب يستعملون صيغة المضارع بلا من صيغة الماضي  أمرعن 

 في الذهن. لإحضارهقصدا  الآنيقع  وكأنهلاستحضار صورة الحدث 
 ئزئم ئر ّٰ ِّ  ُّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى  يم يخ ّٰٱقال تعالى: 

المضارع  إلىزين بصيغة الماضي وعدل عنه ، ٢١٢البقرة:  ِّ بن  بم بز بر ئي ئى ئن
 .(يسخرون )في قوله 

 ين يم  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم  ما لي لى ّٰٱ: أيضاقال 
 تهثم تم  تخ تح تج به بم بخ بح بج  ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى
عدل من الماضي ، ٩٩الأنعام:  ِّ ضج صم صخ صح  سم سخ سح خمسج خج حم حج جم جح

 المضارع )نخرج(. إلى( أخرجنا): في قوله
 كم  كل كا قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي  ّٰٱقال الله تعالى: 

  يز ير ىٰ ني نى نن نم نز  نر مامم لي لى لم كي كى

عدل من الفعل الماضي )عصوا ( ، ١١٢آل عمران:  ِّ ئم ئخ ئح ئج يي يى يمين
 .الفعل المضارع )يعتدون( إلى
 

ٱٱ: الأمر إلىمن الماضي  -

 كي كى كم كل كا  قي قى في فى ثي ثى ثن ّٰٱقوله تعالى: 
)كونوا(  الأمر إلى، عدل عن الماضي في كل من )علمتم، اعتدوا، قلنا( ٦٥البقرة:  ِّ لم

الواردة فيه قد  الأحداث أن، فند السياق كله يدل على الأمرللحرص على سرعة تحقق 
في قوله تعالى)  الأمر إلىحصلت في الزمن الماضي ولكن السياق تحول من الماضي 

 .قردة ( اكونو 
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 :العدول عن المضارع 
 الماضي:  إلىالعدول من المضارع  -

 مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج  كم كخكل كح كج ّٰٱفي قوله تعالى: 
.(أنفقتم) إلى (ينفقون )عدل من  ، ٢١٥البقرة:  ِّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح  

 
 ِّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي  يى يم يخ يح ّٰٱقال الله تعالى:

 عدل من الفعل المضارع ) يؤمنون(إلى الفعل الماضي)أنزل( قصد تحقق الوقوع.، ٤البقرة: 

، ٦البقرة:  ِّ نح نج مي  مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ ّٰٱقال الله تعالى:

 .احتراز وتحذير الأمر، ولما فيه من بدل المضارع قصد تحقق جاء الفعل في الماضي
، ٨البقرة:  ِّ  ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ىٰ رٰ ّٰٱقال أيضا:

 امه.وعدم دو  في الماضي، الإيمان الماضي قصد تحقق تحاد المضارع معا
  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي يى يم يخ ّٰٱقال عز وجل : 

اتحاد الماضي إلى المضارع قصد الاستمرار ، ٥٩البقرة:  ِّ ئي ئى ئن ئم ئز
 التجددي.

 ِّ ثم ته تم تخ تجتح به بم  بخ بح بج ئه ّٰٱقال الله تعالى: 
 .التحقق بدل المضارع قصد الماضيجاء الفعلان في ، ٨٢البقرة: 

  الأمر:العدول عن 
  الماضي: إلى الأمرمن  -

 طح ضم ضحضخ ضج صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خج ّٰٱقال تعالى: 

عدل عن ، ١٢٥البقرة:  ِّ قح فم  فخ فح فج غم غج عم عج  ظم

 .ذوا(الفعل الماضي )اتخَ  إلى )واتخِذوا(الأمر

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ يي يى يم يخ ّٰٱ
 ٧٩البقرة:  ِّ تر  بي بى بن بم بز بر ئي ئى ئن  ئزئم
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 المضارع: إلى الأمرمن  -

  سم سخ سح سج خم خج حم حج جم  جح  ّٰٱ في قوله تعالى:
 عم عج ظم طح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ صح
يحصل ، ٨٣البقرة:  ِّ  كج قم قح فم فخ فح فج  غم غج

المقصود )لا  إذ الأمروضع المضارع موضع  إذالعدول في قوله تعالى )لا تعبدون( 
 إلىالمنهي يسارع  أنّ  إبهامابلغ من صريح النهي لما فيه من  لأنهتعبدوا(، لكنه عدل عنه 
 الانتهاء فهو مخبر عنه .

 مج له لم لخ لح لج  كم كخكل كح كج ّٰٱتعالى:  الله قال      

، ٢١٥البقرة:  ِّ  يخ يح يج هٰ هم هج نه نم نخ نجنح مم  مخ مح
ماذا ينفقون(، فعدل عن الفعل المضارع ينفقون  يسألونكفي قوله تعالى: ) العدول موضع

وما أنفقتم شرط، ففعل أنفقتم مراد به الاستقبال كما هو مقتضى نفق، إلى الفعل الماضي أ
 (1).الشرط فينزل كالحاصل المتقرر الشرط، وعبر بالماضي لإظهار الرغبة في حصول

  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ  يي  ّٰٱ تعالى:الله  قال      

 إلى)خذوا(  الأمرعدل من الفعل ، ٦٣البقرة:  ِّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
محالة ، لان التقوى لتتحقق  واقع لا الأمرفعل المضارع )تتقون( حيث جاء بالمستقبل لان 

 .الأخذتستلزم 

 جم جح ثم تمته تخ تح تج به بخبم بح  بج ئه ئم ئخ ّٰٱتعالى: الله قال 
 غم غج عجعم ظم طح ضم ضخ ضح  ضج صم صحصخ سم سخ سح سج خجخم حم  حج
 نح نج مم مخ مح مج له  لم لحلخ لج كم كل كخ كح كج قم قح فم  فحفخ فج
حيث حلَّ الفعل ، ٢٣٣البقرة:  ِّ  به بم ئه ئم يه يم يخ يح يج همهٰ هج  نه نم نخ

مقصود هنا  غير تجنُّب الاستعلاء الصريح ، وحيث إن محـلَّ الأمـر(  يرضعن)المضارع 
أخرى ، لعلَّ  غايةٌ إنه ينبغي أن تُطلب للعدول ف الأعلى الخطاب صادر من العلي لأن

                                                           
 296،ص2محمد الطاهر ابن عاشور، تفسير التحرير والتنوير،ج -(1)
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لا أمر وجوب أي أنه لـيس  أمر استحباب بعضا منها يتمثَّل في كون الأمـر بالمـضارع
 .المطلّقات المخاطبات هنا هن ولهـا أن ترضـع أو لا ترضـع ؛ لأن، بـلازم

  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بمبن بز بر  ئي ئى ّٰٱتعالى : الله قال 

 نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم  كل كا قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز

في هذه الآية معنى الأمر في ، ٢٢٨البقرة:  ِّ يى ين يم يز ىٰير ني نى  نمنن
 .قوله )يتربصن( لفعل الأمر )تربصوا(

 نخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لىلي لم لخ ّٰٱتعالى:  الله قال
 َّ  ٍّ ىٌّٰ رٰ ذٰ يي يى يخيم يح  يج هي هى هم نيهج نى نم

)فلا يرفث ولا  :يقال أن الأصلولكن كان في  الأمر إلىعدل ، ١٩٧البقرة:  ِّ ِّ ُّ
 .يفسق ولا يجادل(

 
يمكن حصرها،  العدول في القران الكريم وصوره لا أنماط أن إلى الإشارةولابد من 

نوع من التقييد  لأيلا يخضع  القرآنين النص يحصرها ، لأ أنوليس بوسع أي باحث 
نمابعينه  أسلوب إلىالصوري، ولا يحتكم   التي لا الأساليبهو حدائق ذات بهجة من  وا 

 تنتهي حدودها.
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 تم
 بحمد الله



 ملخص:
العدول )  وهو الكريم، القرآن في الإعجاز جوانب جانب من الدراسة هذه تتناول

جل من أ الوصفي، نهجملل طبقًا الظاهرة هذه بإتباعوذلك (،  الصرفي في القرآن الكريم
 أما ،وخاتمة مقدمةو  ، فصلين إلى الدراسة هذه وتنقسم ،القرآني التعبير للأسرار لوصولا

عبارة وطرح الإشكالية المتعلقة بالعدول، والفصل الأول تمهيد للموضوع وأهميته فهي  المقدمة
عبارة عن فصل الفصل الثاني  أمافي لظاهرة العدول قديما وحديثا، عن جانب نظري وص

تشمل على أهم ما  خاتمة الأخيرالربع الأول من القرآن الكريم، وفي إجرائي لنماذج في 
 توصل إليه البحث.

 الانحراف. العدول الصرفي، علم الصرف. لمفتاحية:الكلمات ا
Abstract: 

This study deals with some aspects of miracles in the Holy 
Quran, which is the )morphological deviation in the Holy Quran(, 
following this phenomenon according to the descriptive approach, in 
order to reach the secrets of the Qur'anic expression. This study is 
divided into two chapters, Introduction and Conclusion, Introduction, It 
is a prelude to the subject and its importance and to raise the 
problem of deviation, The first chapter is descriptive aspect of the 
phenomenon of deviation in past and present, while the second 
chapter is a procedural separation of models in the first quarter of the 
Koran, and the final conclusion includes the most important findings 
of the research. 

Keywords: morphological deviation, morphology, deviation. 
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